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تنا (طفررل 


ظ الله قم آلا 
سلسلة شهربة تصدر عن « دار الهلال » 


رئيسن التحرير ؛ طاهر الطناحى 


العدد ثلا ذو الهعة الالا١ا‏ ب دوليه لأهوا 
7 طنز ل 76 .810 
مركز الآدارة 
دار الهلال ١1‏ شارع محمد عز العرب 
( المبتديان سابعا ) القاهرة 
المكاننات 
كتاب الهلال ب بوستة مصر العمومية ب مصر 
التليفون : 5.51١١.‏ ( عشيرة خطوط ) 
الا ثنتراكات 


فمة الانجراك الى 11 عدذا )ىت يعر والسؤدان 

٠‏ قرشى صصداغ ‏ سسوريا ولبنان ١١0٠‏ قرشا سسوريا 

لبنانيا ‏ السعودية والعراق والاردن وليبيا ٠١١‏ قرشا 

صسب ا عات الامريكئتين وره دولارات ب ستكحانن 
أنحاء العالم ١٠٠١‏ قرشلا صافا 


كنابب الصلال 


اه 
لاقطههم ١‏ عم تزوموع 


م مع 1 
ا 004 


2 


باجام اا 


1 ميم 060 


عب 2 


سلسلة شهرية لنشر الثقافة بين الجميع 


- 
| سار الموره 7 
إسرار 0 
إواعكها المي وأسباجها السيلواوت 
ته 
ض عسب م الناصر 
اليس تال عم 
عم 
أورالتاراث 


را رالعسسلال 


سنا الكتاب ولاشك 

خلاصة.البواعث الخضية والأسياب 

السيكولوجية لنوزتبًا السللية 
جمال كعبر النامص 


0 
8 
اس .0 


د طب ' 


سي اركسم 
الس جمالعسب,النا 


فرغت من تصفح كتاب القائمقام أنور السادات » وساءلت 
نفسى عما دفعنى لهذا الاعجاب به ,2 فجاءنى الرد المنطقى فوراء 
انه مضمونة المتحلى بسلامة الاسلوب ٠‏ وقوة التعبير . وطابع 
البساطة فى سرد الحوادث ء وعرض المواقف , فى الوق تالذى 
ا ليد قار قد اج اد عن لس ال ل يم 
لكتابة قصة حياته , ولم يقم بتحقيقات صحفية كبرى ,2 
بل قدم لنا سلسلة رائعة متصلة منالمشاهدات الى مرت تحت 
بصره وسمعه ». قجاء كتابه مجموعة لصور حية , ججعتها ريشة 
رسام ماص 2 وصورتها فى صورة واحدة » أبرزت من تجموعها 
حقائق وأسانيد 2 تنتيح النا دراسة أحوالمصرال معاصرةعن كثب ٠‏ 

لقد استخدم أنور السادات هذه السجايا فى -جميع أدوار 
حياته 2 كسا أحسن استخدامها فى خدمة القضية الوطنية , 
لاتجيد كك م فى لبور الو فين عام 1١52‏ م العدو 
المستعمر ؛ ثم أعيد اعتقاله عام ١555‏ لنشاطه الوطنى 2 ولكم 
لس و لا ال ا لال ل ل ةر 
تتزعزع عقيدتهءولا ولم يفت ذلك فى عضده » بلازداد رسوخا 
وايمانا , بولا غرو , فعلى قدر أهل العزم تؤتى العزائم ,» فكان 
له من سسنوات سسجنة الطويلة فرصة للتفكير » والتفكير مليا , 


م د 


حتى رجع بتمعنه وتأملاته آلى آلاف السنين الموالى » وطالع 
ما صدر خلالها من مطامع العالم التى شخصت وتجمعت حول 
رمزا حيا للمطالية بالجرية * ومعبرا صادقا للشسعور الجاميح 
الذى سرى فى شسعب وادى الثيل أجمع » من البحر الابيض 
المتكوسط حتى أعالى خط الاستواء » مطاليا بالتحرر من الظلم 
والاستعباد والطغيان 

فىالوقت الذى نرى فيه الجموع العالمية . تطالبأيضا بتحقيق 
العدالة الاجتماعية ولا جدوى فى انكار مطاليها 


نا 


فى القلوب التى ابتأسست . واشعال الجذوة فى النفوس التى 
كان النظام الملكى! لر جعى الف بأسرة أجنسية حاثلا دون 

تقدم البلاد 0 فكان أوللزام على اله لثورة 0 أن 'تهدمكه تماماو تقضى 

عليه ل ا ل 

عليها بعد ذلك أن تقتلع جذور الفساد والمحسوبية والرشوة 

وارخطة والحزبية المغرضة البغيضة 0 حتى تطهر البلاد من 


الادران » وآخيرا وليس آخرا كان لزاما علي الثفورة أن تعبىء 
الشعور العام 0 وتدرب الجموع الملتكعلة الحاقدة على عدوها 


الغاصب لمجابهة ذلك العدو بكل ثقة واطمئتان ٠٠٠‏ وقد كان 
وكم من مرة تأرححتث سفينة آلثورة » فى ذلك اليوالمتلاطم 
1ه 


الامواج + اذ لم يكن من اليسير مقاومة قوى الانحلال الهدامة, 
وما اليها من تقاعس وتهاون وخيانة ٠‏ كان الكفاج طويلا 
مرير! » ولكن المثابرة لم تذهب سدى ٠‏ فظلت السفينة ثابتة 
عاتية تتتكسر الامواج على دروعها القوية الواحدة تلو الاخرى »2 
ومضت السفينة تشق طريقها قدما ء فقامت هصر الحديثة , 
مصر الجمهورية الفتية 

والآن 2 وقد استرد الشعب عزتة .» واستعاد حربتة , 
وأصبح بشعر بكرامته ,» ويدرك سق الادراك مصالحة العليا , 
المؤسسة على التحرر من الاستعمار والمسااواة المدنية 
والسياسية , نجد أن الفوارق الاجتماعية التى كانت شاسعة 
البين . قد انهارت مفسحة الطريق أمام القيم الالخلاقية التى 
تقدمتهاءوقد تضافرت فيها الجهود ,. وتوجهت بعزيمةلاتعرف 
الكلل الى الاعمال الناهضة الانشائية + فالشعار الصريح 
الواضح لعهدنا الجديد هو التعاون التام للعمل والانتاج 

د 

لقد تسلستالثورة القيم الوطنية وديعة بين بديهاءوستسير 
بالشعب المصرى قدما , فى طريق الانشاء والتعمير , المحاط 
بجو الهدوء والاستقرار 2» وستتقدم بالامة فى سبيل الرقى 
والازدهار 

شاهدت مصر فى خلال السنوات العشرين الاخيرة «أحداثا 
بدت لاول وهلة , متشعبة الاطراف , متعذرة الفهم والادراك, 
فاذا ماحققنا النظر فيها عن كثب » راعنا مافيها من خيوط 
مرتبطة بعضها يبعض , تقودنا لنتيجةواضحة ء فروحالسخط 
التى سادت الجيش هن جراء فساد الحكم . والتألم المرير 
الذى شعر به المصريون اثر آحتلال أرض الوطن وعزوف 
المسئولين عن اجراء اصلاحاتأساسية واجبةءوحرب فلسطين, 
الى غير ذلك ٠*٠*+‏ فاذا ما اقتفينا أثر هذه اليوط تكش ف أمامنا 


ا 


تك رامع سملي 4 ادي يذ لشفي اللعميلة الم ععدالت 
وجعلت ماكان يبدو غامضا فى بادىء الامر 2 واضحا جليا فى 
تهايته 
نا 

لقد حلل المؤلف فى كتابه الشخصيات والاحدآث تحليلا 
دقيقا , مما جعل الكتاب مرجعا قيما يعتد به » حاولت جامدا 
أن أوضح مضمونه وأن ألخحص فصوله المتعددة , فلم أجد خيرا 
من هذه الجملة المختصرة : 

و هذا الكتاب ولا شك خلاصة البواعث الخفية , والاسباب 
السيكولوجية » لثورتنا السلمية » 
والبععث : ا سحلت أحداثا خطيرة لبلادنا اذا هه المععدنا 
ذكراها » لرأينا عهدا بائداتغربشمسه ,؛ وعهدا جديداناهضا 
تشرق أنوآره 5 

شكرا للمؤلف فقد أتاح لنا أن نرى فى الحاضر المزدهر 
الخصيب ما يبشر بالمستقبل الباسم الزاهر 

جمال عبد الناصر 


1 نيد 


القائمقام انور السادات 


500 


9 


ِ 


مفاجأة مع اللغهم 


+ ذهب الملك . . تحبا القيادة ! 

وى أسلحة جديدة لتضابل الشعب 

» هل هم من جماعة الاذوان ؟ 

٠‏ أثنا عشر ملكا بدلا من فاروق 

٠‏ الانحناء دائها سياسة سادة الموقف 

٠‏ الثورة الرشيدة لا تقبل وصاية من أاحد 


ان أحدا لم يكن يتوقع شيئا عندما نام ليلته فى نهاية 
اليوم النانى والعشرين من شهر يوليو عام ١50:٠5‏ , فلما 
منذ الفجر على صورة لم يألفها هذا الشعب ولا كانت تستطيع 
أن تطوف بخياله » بعد أنتاهت منه أحلامه وآماله 2 فى ظلمة 
الايام وسواد الليالى , طيلة أشهر ستة ثقيلة مرة 

رأى كفاحه المسلح من أجل حريته 2 ينتكس فجأة يوم7؟ 
يناير ٠٠٠‏ ورأى مدينته العزيزة تشتعل بالنار التى الطفأت 
فى اليوم نفسه من معسكرآت أعدائه ٠٠+‏ ورأى أبناءمالدين 
ذهبوا يذودون عن شرقه وحريته » يعودون الى المدينة مكبلين 
نفسة . وقد أصبح فى نظر الحاكمين خطرا داهما على أرضه , 
ووطته ومدينمة ,2 فألزمومه البيت كلما حاء امساء , عقابا له 
على انطلاق آماله » والزاما له بالتكفير عن خطاياه ... 

ورأى الاشاعات والمخاوف تملا الجو من حوله 2 حلقات 
الحيائة والدسائسسن تحيط بحياته»؛ وخمسا من الوزارات تتتايع 
على مقاعد حكمه العرفى ٠‏ لم يعرف لاذا أتت ٠‏ ولا لماذا ذهبت 
ولكنه لعنها جميعا فى سيره وفى علئه ٠٠١‏ وما كان يملك غير 
هذه اللعنات » وقد سلب القدرة على العمل ) وسدت فىوجهه 


منافك الآمال ٠.٠‏ 
وفحجأة . وبدون أية مقدمات ؛ تحرك الجيش وتوالت 
الاحداث 


11 


الظنون والتكهنات لاأن البيان الذى طلع عليهم لم يشف 
نفوسهم ,2 ولم يضىء أمامهم كل المصابيح 

وجاء الاصدقاء الى القيادة ٠»‏ و تنفوسيهم تحترق على مصيرناء 
اذا نحن لم نجهز على الملك , واذا نحن حصرنا هذه الضربة فى 
نطاق الحيش. وحده ؛ كما فهموا من ألسيان ... 

راخدواء بد ترون القساد والاستيان .وها الك اليه الجتادد 
من فوضى سياسية وخلقية ومعنوبة ... ويطالوننا ل 
الكبير الحاسم قبل أن تضيع الفرصة »© وتفلت الآمال . 

وكان ا ل 
ا 
وقتذاك . 

1 

ومشى يوم 51 

وحضي يوم 1 

مرت هذه الايام الثلاثة » ولم نسمع فيها كلمة من سياسى 
واحد © ولم نر قيها وجها لسياسى واحد ... 

لقد لازم فيها جميعالسياسيين بيوتهم» واعتصموا بالصمت 
والحذر : فلم بتحرك منهم الا اولئك النفر الذين ظنوا أن الملك 
باق على عرضه »؛ فهرعوا يقيدون اسماءهم فى سجل 
التشريفات ... بوم ؟؟ 

وجاء يوم 51 

وما ان واقت الساعة الحاذية عشرة والتصف من صبا 
ذلك اليوم ؛ وتان قد حرق دوائر الساسة ان فار رقا 6 
وقع التنازل وانه بسبيل مغادرة البلاد فى الساعة السادسة » 
حتى وقعت المعحرة ... 

وكانت المعجزة » هى خروج السسياسيين من جحورهم ) 
وتقاطرهم عليئا 

-21--5_- 


وفود » وفود من السياسيين »؛ من جميع الالوان والذأهب 
والاتحاهات 34 تطرق أبوابنا ف مقر القيادة شكنات مصطغى 
باشا »© ابتذدأاء من الساعة الحادية عثشرة والتددك من صباح 
ذلك اليوم 20007 

جاءوأ ألينا جميعا 4 حتى أولئك ين قيدوأ 0 قل 
الأمسن ٠ه‏ ولاء واخلاضا ى. سخل تكريفات اللك .. 


دور البطل 

ولم لضميع السياسيون وقتا بعد ذلك . 

ل 1 
و ار م 
فيها بدور البطل . 

حر قد ندرا انر السياسين (القيكات لابه 

لا شىء » الا اختفاء شسخص الملك ©» وظهور أشخاص رحال 
ألقيادة .,.. 

كان لساتهم الناطق تقول ٠‏ ذهب الملك نحيا القيادة !! 

وهذا التغير الشكلى »4 قد ستتبع تغييرا فى الاساليب ©) 
وتحديدا فى أسلحة السياسة » ولكنه لا يستتبع ابدا » تغييرا 
ل ل ل د 
فى مصر محترفوها . 

ومثلما خاض 00 المعارك تمصت أقدام فاروق قَْ 
سيل الوصول الى أسلاب الحكم ومغائمه بدأوأ منل أالحظة 
الاولى لطردة يخو ضون معركة جديدة + رفمبعون فيها هكده 
الاسلاب والمغائم ..٠.‏ 

وكان لا بد أن يختار كل منهم سلاحا جديدا يناسب اون 
المعركة الجحديدة .,. وكان لا بد أن يكون السسلاح براقا أمام 
أسلحتهم الغقددمة .. 

وكان هذا البريق »؛ هو المنطق المعقول الذى بحاولون 

ب 18 دس 


الدخول به الى الاذهان . فاذا ما الفتحت عقول الناس لهم © 
أكملوا القصة بأكاذيب وآأراحجيف تعودواأ صياغتها ») لكى بصلوآأ 
ال ونا جدون 

وكانت عقول الناسسى فعلا »6 مهيأة لقبول اأى منطق معقول.. 

وقد رأى الناس أشياء لم يستطيعوا فهمها ) وسمعوا عن 
أسماء لإ بعر فون عن أكثر أصحابها شيئًا » وترددت فى آذالهم 
اشاعات لا ستطيعون تكدسها لان الحقائق لا تزال مستورة 
عن عيوثهم 

اين الحقيقة 


كان الئاس بريدون أن بعرقوا هن أمر هذه الثورة ومن أمر 
الرجال الذين بقودونها كل شىء 

ا لو ل ا ف اين 
وكتى احتمفنا ل 00 
معدة وماذا يدور فى رءوسنا وماذا سوف تصئع ٠.٠.٠‏ وكيشف 
نححنا ... ؟ 

هل من ورائنا قوة معينة .. وها هى هذه القوة .,. ؟ 

هل فى صدورنا اتجاه معين ٠9‏ وما هو هذا الاتجاه 5 
دحدون لها حوابا منا .. ولكن .. كانته الاشاعات تجيب «) ! 

وانطلقت اول اشاعة تقول ان هذه الثورة » ثورة اخوانية 
يقودها وبوجهها من وراء الستار الاخوان المسلمون 

وكانت هذه الاشاعة تطوف بالنئاس وبين بديها دليل يكد 
صدقها .. 

فقد كان أول اجراء اتخذته الثورة كجزء من بر تاميحها 
الضخم فى ازالة آثار المافى البغيض » ومحاسيه المسئولين عنه 

1ت 


باحق :والعدل 6 هر الام الدق عبن بامادة التحقيق ىق قفنة 
مقبل الرضوع بحيين الما »مو فد الاحوان المطلمين م 
ولم يقل الناس أن هذا مصرى قد قتل بليل ©» واحاطت 
بالتحفيق فى مقتله ) ظروف مرسة »© واتخذت فيه اجراءات 
شاذة ... ثم طوى على سر دفين » وقاتل ممجهول 6. لم 
التحقيق قهذه الجريمة المنكرة وأن يَوُخذ جناتها بالقصاص. . 

ولكن قالوا » ان خلف الثورة جاعة الاخوان المسلمين .. 

أن كانت هناك صلة بينهذه الثورة» ودين الاخوان المسلمين 
..٠‏ فمتى بدات ! ' 

وماذا كانت اهدافها ؟ 

وفى ججلة واحدة : ما هى قصة الثورة مع الاخوان المسلمين ؟ 

سوال ب:واحد: »رعو بالذاكرة الى ان :مقر عاما قبل ظهور 
هذه الثورة .. الى عام .115 عندما بدأت قصتنا مع الاخوان 
الاخوان ولا بعر فها العدد الاكبر من رجال قيادة الاخوان. وكل 
ما يعر فه المصربون هو ما ذاع من اشاعات بعد ذلك بآيام 
مظاهر ») ومن اأشاعات ههه ومن محاولات ووو 

فقد كان هناك الوفد ايضا ... 

وللوفد أيضا قمة مع هذه الثورة قصة لا بعر فها أللصريون 

اعت 


000 يعرفها أيضا عدد كبير من رجال الوفد أنفسهم 

قالتاسن ١‏ يور فون إن اتجالتا بالر فل نقد بدا كيل ليون 
الثؤرة برمن طو يل ...“ولا يعر قفون آننا ىوقت .من الأو عات 
قد وضعنا ختاتا على :اناس ان نائع . بالر فى ونفر عه فر فنا 
على فاروق» كشراراة أولى للثورة » ثم تكمل نحن تنفيل الحطة 

لا يعرف الناس شيثا م نكل هذا » ولا بعر فون كيف تخاذل 
الوفد عن القيام بدوره فى هذه الخطة » ولا اذا ... 

ولكن هذا كله بعر فه بعض زعماء الوفد ٠.‏ الذين حاولوأ 
بعد يوم /9؟ يوليو أن بفرضوا وصابتهم على الثورة ... وأن 
بمهدوا لهذه الوصاية سيل كير من الاشاعات والروابات » 
والمظاهر .. وأن بحاولوا خلق أمر: واقع بحيطون به الثورة 
ويلبسونها ثوبا لم تفكر فيه يوما من الايام ! 

وقد بدأ هذا بمجرد عودة مصطفى النحاس وفؤاد سراج 
الدين من الخارج فى الاسبوع الذى تلا طرد فاروق 

عاد الرجلان .. فعاد النشاط الى أقصاه فى صفوف الوقد 

الاحتماعات المتتالية تعقد ... 

ومندوبوا الصحف سسهرون الليالى فى دار الزعامة ... 

وأعمدة الصحف تمتلىء كل يوم بالأخبار والاسرار 
والتكهنات والقرارات الخطيرة التى بتخذها رجال الوفد .. ! 

وعاد الشباب الوفدى فورا . بملا ردهات النادىالسعدى» 
وعاد الهمسى وعادت الهتافات وسارت الاشاعات © تشكل 
الوزارة » وتملاً المناصب الهامة فى الدولة » وتتكهن بالمستقيل 
وتحدد تواريخ الاحداث الخطيرة المقبلة 

وسمع الناس أيضا هذه الاشاعات .. ثم لم سأل احد 
منهم نفسه سؤالا واحدا » يستطيع أن يقفى عليها ... 

لاذا عاد النحاس وسراج الدين من مصيفهما بأوربا عقب 
الثورة مباشرة ؟! 

3 7 


أسمكن أن تكون الزعيمان الكبيران قك ارتحلا الى أوريا أبان 
اعنف الازمات السياسية التى وقعت فى تاريخ مصر . + 00 
واضطربت كل موازين الحكم فيها » أدمكن أن يكون الرجلان 
قد سافرا الى أوربا ليفكرا هناك بهدوء فى امر هذا الشعب 
الذى بزعمان زعامته» وهذا البلد الذى حطمه الخراب والطغيان 

لاذا يتركان اللاد فى محنتها » قلا بعودان اليها الا لوم 
يترامى الى أسماعهما حديث ألثورة ) فيلبه فيهما شهوة 
جائعة الى الغممة .وقد ظنا انها ضيحت سهلة ابلا خراين !1 

ولكن سؤالا كهذا لم بطف بخاطر أحد ممن سمعوا أشاعات 
الرقد تتطلى فى كليننوم 00 
خلة الاسعاذم فل الميية . 

وكانت خطة الوفد فذة فى نوعها . 

فقد بلغ النشاط الوفدى فسا ولت الاشاعات ى 

الاذان » أشاعات ان الوفد قد سيطر على الوقف ماما » وان 
قادة الثورة قد أبقنوا أنه لا سبيل لهم الى تحقيق أى هدف 
من أهداف الثورة » الا اذا احتضن الوفد هذه الاهداف .., 

وكانت عودة النحاس وسراج الدين من الخارج عقب الثورة 
مباشرة والزبارة التى قام بها النحاس الى القيادة فى الساعة 
الثانية بعد منتصف الليل ؛ من الدعائم القوية التى استندت 
اليها هذه الاشاعات لتصل الى الناس فى صورة الحقائق الثابتة 
0 

دق أماء الوقد الانان شعن تكن اميا شحة هذه 
الاشاعات التى أطلقها ... عنا! 
0 د 


ا إل قد ف الغلا اريسي روفي خلة على «رحة ليه 
من الاحكام ٠.٠.‏ 

فكان ما لسمعه من فوّاد سرام الدين هو نفس ما نسمعه 
من الشباب الوفدى جميعا على اختلاف ثقافتهم وألوانهم .٠.‏ 

وكان الهدف من هذا النتشاط والهتافات والاشاعات 
والتحركات ؛ هو أششعانر البلد اولا بأن الوفد يضسع خطة 
المستقيل بوصفه حرب الاغلبية الذى بمثل الشعب ونبو صفه 
القوة الحقيقية التى تستطيع هذه الثورة أن ترتكز عليها ) 
ولا تستطيع أن تعمل شيئا بدوتها ... 

كان الو قد بريد أن بجعل من هله الدعوى امرا واقعا » 
لكى يتسلل الينا بعد ذلك » ويواجهنا بهذا الامر الواقع : ان 
القاعدة الشعبية الوحيدة فى البلاد » هى قاعدة الوفد ؛ واننا 
لا نستطيع ان نعمل دون الارتكاز عليها ! .. 

وق صباح يوم من أيام أغسطس 3561| » أى بعد الثورة 
بأسبوعين تقرببا » ابفظونى من نومى فى منزلى لكى أقابل 
ضيفين طلبان مقابلتي لأمر خطير ... 

فدخلت غرفة الاستقبال ») فوجدت زميلين من زملاء 
اللمتقل ... 

وكان طبيعيا ان نتذاكر شيئًا عن الماضى الذى جمعنا فى 
معتقل واحد فى عهود الظلم والارهاب ... 

ولكننى أحسست أنهما قد أعدا حديثهما » ورتبأهة وتمقاه» 
بتحيث بلقى كل منهما حلقة من حلقات الحديث فيتبعها زميله 
بحلقة أخرى » تكملها فى نفس الانجاه وفى صورة الكلام العرضى 
الذى يحلب بعضه بعضا دون تحضير !ا 

ودخلا فى الوضوع 

قال أاحدهما ة 

أنت تعلم طبعا تمام العلمى أن هله الثورة ليست ثورة 


ا 


الحيش » وانما هى ثورة الشعب ووه وكل مصرى حريص 
أشد الحرص على أن تصل هذه الثورة الى أهدافها كاملة »> 
فنحن بهذا مسئولون جميعا مسثولية متساوية نحو الثورة.. 
أمئنته طبعا على هذا الدخول 32505 فاستطرد الضيف 
ألوفدى نحو هدفه : 

ل 0 

أن بسند هذه الثورة لانه هو الذى مهد لها بل هو 

ألذى بذأها قملا .. . 
ا 0 : 
و الع الا وقصة الوقد تواونات 
ناقصة ... 

قال الضيف الثانى : 

ل 1 
0 ااه ضربته 355 ؟ وألا تعلم 
ل ل" 

وأكمل صديقه قائلة ٠‏ 

وانه فى سبيل أحقاده وكراهيته لبقية الاحزاب سينحرف 
بالسلطة وسيستغفل هذه الثورة لنفسه © ولن يظفر بايمان 
الشعب به فى يوم من الانام ... 

وكلت ساكتا » لأعطى الفرصة للضيفين العزيزين © فأكمل 
الثانى : 


ا 


ان هله الثورة لن تستطيع أن تسير أو تحقق شيئًا 
0 ل اه" 
شىع ٠٠.٠١‏ ل ل ا ب بوعزن 
لنا نحن الشساب الوفدى بالمظلاهرات التى تهتف بسقوط 
فاروق » فى نفس الوقت الذى كان فيه بتظاهر بالولاء للملك 
... وتعرف أيشا أنه هو الذى كان بقود معركة القنال لولا 
أن الملك حرق القاهرة » لانه تبين ما بدبره له سراج الدين ..! 
ارد لت 

مقيق لسرا القن 

ولمع تطل الجلسة أكثر من ساعة ونصف 0-0 ولم “ترد 
طلبات الصديقين عن طلب واحد فقط هو أن تتم مقابلة بينى 
ولم يكن هناك ما بمنئع من هذه المقابلة .. وقد تمت فملا 
03 تعابلته براح الاين » و كابل هر خيرى يهنا من الزملاء .. 
وكانت مقابلات مثيرة ٠و٠‏ رأنا فيها أمورآ كثيرة على 
حقيقتها وفهمنا ما أراده الوفد بنا وبالثورة وبالبلاد كلها .. 
كملا بهالفضة الو فقا 0 
5 ولكن الناس لا بزالون بحهلونها ... بل يجهلها الو فديون 


وكل الذى عرفه اللناس فى فجر هذه الثورةٌ »© هو ما أشاعه 
الوفديون من أنهم « أسياد الموقف» شاءتالثورة أم لم تشا ! » 
وما دعموأ به أشاعاتهم من قصص كثيرة ودوانات محصواكة 
عن قيام الثورة بالاتفاق مع الوفد .. وعن مستقبل الشورة 
رشو بين اندى رحال الوند ! 


18ت 


كانت اسطوانة واحدة ؛ برددها سراج الدين كما برددها 
الضيفان اللذان اشرت اليهما » وكما رددها كل من لهم بالوقد 
صلة من الصلات وقه 

وكنا نسمع هذا الحديث فلا تأبه به » و تكتفى بالآيتسام. . 
فقد كنا نرى أمام أعيئنا ماساة خلقية من مآسى العهد الماغى؛ 
تريد أن تتخذ لها مسرحا جديدا نه لحر لمحن ل لاوا 
مسر حياته 32000 

وكنا نبتسم أيضا » لآن هؤلاء الذين كانوا بخاطبون الشعب 
وهم 0 خياد الو قاف 8 ارت الثورة 1 ل لقنا ( كانوا 
بها الى كاوق 0200 و كاننا بهدفون من 0 هذه اللوهحة الى 

الدستور عند الوقد 

وكانوا فى الوقت نفسه يعتقدون أنهم مئاورون بارعون » 
أهام فئة من العسكر بين بحهلون السياسة وفئولها 

وبدأ الوفد ل واااو بدأ سشضح نواياه 
بنقفسةه لوه ندصورة ظا 

بدا يلوح لنا سلطات 0 وصوطانه وه ىسلطات 
ا ل ل 1 
عشر ملكا لا بنقص أحدهم شىء من مظاهر الملك وسطوته .٠6‏ 

واتركوا! لنا بعد ذلك سياسة الحكم ) وكل مسكولية .. 

ثم آأردف فى أغراء وأضح : 

عت ونحن على اتم اإستعداد لتنفيذ كل ما تشيرون به 

وظلت هذه الجملة تتردد فى أذنى وقتا طوبلا ... 

انها نفس الكلمة التى كانته تقال لفاروق من كل رجل بأتى 
به ليحكم البلاد باسم الشعب 

انها الدستور الفعلى الذى جرى عليه حكم مصر ؛ منل 

ا 


وحد فيها دستور وبرلان 32-55 فقد كان دستور الشعب 
صفحات من الورق »© تفطى بها النواحى الشكلية للحكم 
) الديمفراطى !! » فى البلاد ... أما الدستور القائم العمول 
به » فقد كان دستور « الإنحتاء » كان الدستور تتلخص فى 
هذه الجملة الفذة « ونحن على أتم استعداد لتنفيذ كل ما 
تشيرون به ! » 

وهذا هو الدستور الذى أراده الوفد لهذه الثورة أيضا . .! 

لاذا ثار اخيش 
قد غاب »© ليظهر فى مكانه أشخاص رحال القيادة 6 يقنعون 
بالظهر السراق وصو لكان الملك وسطوته وه ور ون مستيولة 
ا اا 
الجديد 
انها مسياسة الوفاق التى بدأها سراج الدين مع فاروق ) 
آراد آن. نخبطع بها معنا تحن آضيا 
ان رحال الوفد © أسياد أللوقف ©» وأصحاب الاغلبية ) 
والمسيطرون على القاعدة اللا الى راان 
ات بهذ الصفات 
الصولجان الجدد !! 
انها سياسة « ذهب الملك تحيا القيادة !» التى اعتقد 
السياسيون أنهم قادرون على طينا وفرض وصابتهم علينا .. 
الام 0 ذا لله 


والعودة الى استلاب مغائم الحكم .. الذى لم بكن يعنى فى 
نظرهم الا الاسلاب والمغائم ..٠.‏ 

كانت البلاد فى واد وكأن السياسيون الذين تزعموها جيلا 
كاماة قرو اه اعدو سس 

كانت البلاد ل اانا التى طال عليها انلتظارها .., 
كانت تفكر فى الوسائل العملية التى تخلصها من آلامها الطويلة 
00 الكدن: 05 “من الاستعمار الجاثم فوت 0 
00 0 ورء 0 
بلحسوا شىء من كل هذا كانوا بر يدون أن يعودوا الى كتم 
أنفاس هذا الشعب وتكبيله بأغلال العبودية والفقر والمذلة ) 
ليظلوا مسيطرين على مصيره متحكمين فى ثروته ناهبين ارزاقه 
وخيرات أرضه ... 

تفسر التخاذل 

وكانت هذه الحفاين صيلمة مروعة إن نحن الدين ازلانا فى 
يوم من الايام أن نفرض الوفد على فاروق كجزء من خطة 
كبيرة درسناها فى وقتها بامعان واحكام .. وعناما تخاذل 
ل ل ل 
بأكثر من ألةىء, حوف 

ولكنه لم يكن خوفا » وكان شيئًا آخر سيظهر جليا عندما 
يطالع القارىء قصتنا مع الوفد ! 

ان قصة الثورة ©) قد اتصلت فى فصول متها بالاخوان 
اللتلمين :2 وإتصلت ىن سول منها الى فك لدت 

وقال البعض أن الثورة قد أصبحت فى حضانة الوفد واه 

وقلنا أنها ثورة مصرية لمصر ووو 

أما لماذا اتصلت بالوفد ... ولماذا اتصلت بالاخوان .. 


وكيف كانت هذه الاتصالات » فهذا ماتتضمنه الفصول القادمة 


ل 


كه العس 


٠‏ ثار على حمل الشريف 

السلطان عد الحميد فى منقباد 3205 
أسود علينا عبيد للانجليز 

برقية من تشمرلين 


©»؟ ج#) ©» © #» 


نار على جبل الشريف 


نظن كثير من الناس أن هذه الثورة ©» دبر لها تشكيل من 
الضباط آثر حادث معين جمعهم هدف وتدبير هوه 

وئى أحواء الظنون »© تحد الاشاعات كثيرا من نقط الارتكاز. 
تند النقطة الاراى فى ري فلن بن ااذه المسحان 
وخيانات فاروق وعصابته ووه 

وتحد النقطة الثانية » ىتحقيقات الاسلحة الفاسدة وتدخل 
املك لحفظ الدعوى بالنسية لحاشيته ... 

وتجد النقظة الثالثة » فى تصرفات قيادة الجيش وكبار 
ضباطه الذين وضعوا أنفسهم فى احذية فاروق 

ولعقد كانت كل هذه الاحداث لكاي عن الات التى 
شغلته اهتمام الضباط الاحرار » واستحثت خطاهم ولكن 
نشأة الثورة والتمهيد لها لم سستمد من حادث من الاحداث. 4 

فقد نثات هذه الثورة نشأة طبيعية » ونما التمهيد لها 
نموا طبيعيا لانها كانت فى كل مراحلها » تفاعلا طبيعيا قويا بين 
ضمرمر حيش مصر )6 وضمر شعبا مصر ..ه. 

متى نشأت اذن ... واين نشآت ؟ 

لترجع الى الوراء ... 

الى عام ,11908 

ولتلدهب الى متقياد .يا | 

فى هذه البيئة الخالصة » حيث نشعر المصرى . يعناصره 
العريقة تملأ كيانه وتسيطر عليه ... 

وى الشتاء ... حين بقسو الحو »© وتتمرد العواصف 

5-1: 


فتزداد الروابط بين الاصدقاء » يقاومون بها قسوة الطبيعة 
وينتصرون بها على عواء الرباح 

ا يك ا ل ل يي 

لفضى طر فا ردن امكدناء كليو ضيقان لين #اعتفان 

ل الشباب ... 

ضباط لم 'تزد رتبة أحدهم عن الملازم ثان ٠*٠‏ نتحرق طول 
النهار فى الحبل » فكائما الجبل مرآة تعكس نان القلوب . 
وكانت فى القلوب نار + ئار لاتنطقىء لان وقودها يتجدد 
فى كل لحظة من احساساتنا الشابة المرهفة .. ومما بقع أمام 
اعيننا كل نوع من الصتناح الى المسناء 2.٠‏ 

كانت آمالنا الكبيرة » وعزة شبابنا تصطدم كل يوم بعاذد 
كبير من الاحداث ... 

نقد كنا أضباطا صضقاوا .0 

وكان لنا قواد ... 1 

وكان هناك أضا ... انجليز . 

وكان قوادنا المصريون لا عمل لهم الا اذلالنا . . والا الانحناء 
أمام الانجليز . 

وكنا نرى هذا الوضع الكربه » فنحترق .. ونسخط .. 
ولكننا لم نكن نستطيع أن نتكلم 2 

وماذا ستطيع ملازم ثان أن بفعل فى داخل النظام 
العسكرى وفى تلك الاوضاع الرهيبة الا أن يسكت »© ويكظم 
الغيظ © ويدفن الئار فى حشاه 6 

هكذا كانت أيامئا ,., 

ولكن ليالينا كانته تختلف اختلافا كبيرا 

فى جو من الصداقة والالفة » كنا نجلس فتمزح © ونذيب 
فى هذا المرح » شقاء اليوم الطويل ... شقاء الجسد » وشقاء 
النفس وشقاء الغربة ق جيل بعيد ... 


ا 


صديق ..١‏ وأصيقاء 


ولا ندرى لماذا كان بتوسطنا دائما شاب رفيق ودبع © 
عامر النفس بالصفا لم بكبرنا سنا » ولا رتبة ..٠‏ فقد كنا 
حميعا أبناء « دفعة ) ! 

وكنه كان التق الى اجمع صداقتنا حفيعا 0 كنا 
تمرح »6 ل و لو ال ا الي 
الستننا ادا + : واأنحانا تفن .! 


وكان يصنع كل ما تصنع ؛ ولكنه كان مع ذلك أيضا » 
يفكر ... بفكر بقلبه » ودفكر بوعيه ... ولا نكاد نتطلق فى 
المرح » حتى نجد موضوعا هادثا ... بثيره بيننا جمال 
عبد الناصر ... 

وربما كان موضوعا شخصيا »؛ وربما كان موضوعا عاما .. 
وربما كان ذكربات عار برة ثمر به من حياته »6 فلا بليث أن 
ستنيط مئها فكرة أو رأيا » شير بيئئنا مناقشة طويلة ... 
هادئة ... 

وكان جمال يطوى نفسه على كثير من الآلام الشخصية .. 
آلام بذكرها منذ توفيت والدته وهو صغفرم » فأثرت وفاتها فى 
حياته تأثيرا كيرا ... لعل من أظهر عناصره شلة الحياء 
التى طبعت حياتة حتى اليوم ... 

وكان الى حيانه وهدوته ) يمثل الشخصية الكاملة لابناء 
الصعيد .. فهو يكيف الحياة بمثله « الصعيدية » الخاصة » 
فتجده وديعا رقيقا ملىء الصدر بالحئين » اذا لمست نفسه 
اس ب 1 ته رم ولكنه ينقلب 
مجرد تفكير فى الاعتداء عليه ... 

كان هذا الصديق بيئئا » صورة حلوة للاخاء » والصداقة 
والاتزان » والهدوء والكرامة .. فكان لهمهدًَا كله سستاآثر 
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باحترامنا حميعا فكأنله فى سكوله وهادوئه بطاعة ار 
استخلاصها © من تفاعل العواطف الانسانية المتضارية » فى 
الشان: مده اسه 0 

وهكذا ... وحول هذا الرجل » التأمت محصموعة من 
الضباط الصغار الاصدقاء 6.6 لم تكن أحد بدرى أنها ستكون 
نواة لجموعة أكبر وأكبر » وان احتماعها فى تلك التباب العيدة 
ان يكون مجرد صدفة تمر . ويتنشتت من بعدها شمل 
الاصد قاء وائما سيكون البدء الحقيفى لجهاد عنيف ومحن 
كثيرة وعمل خطير 

السلطان عند الحميد 

وأن كنا قد اخ لتنا حياة قوادنا الكار فى ذلك الوقت 
بالسخرية العنيفة نطلقها فى ساعات المرح م الذى 
لم تعد فيه السخرية تغنى عن آلامنا شيئا . 

فقد ألقى علينا القدر يقائد -جديد للمنطقة لم يكد يصلاليها 
حتى شعرنا بأن الذى وصل غاز من غزاة الترك ! 

كان برى نقسسه بيننا مثلما ر برى السلطان عبد الحميدنفسه 
بين معالم اسطنيول الآمر الناهى الفظ الذى لا ناقش. ... 

وأصصبحت الحياة كريهة منل اللحظة التى وصل فيها اللواء 
محمود سيف الى متقباد 

كان هذا اسمه .. ولكنئا كنا نسميه السلطان عبد الحميد 
لانه كان مفرض علينا تقاليد السلاطين 

وبدأنا نيأس من خدمة الحيششى . وأعد بعضنا استقالته فعلا 
من هذا الجيش الذى يضم بين قواده . . السلطانعيد الحميد ! 

ولكننا نرى صبر حمال فنعجب .. وثرى هدوءه وصموده 
لهذا الذل الطويل فتسسكن نفوسنا » فقد كان جمال بعيش بأمل 
لم نحلم نحن به فى تلك الفترة السحيقة من حياتنا فمنقباد .. 


ب نت 


مه الفا لم أن هنا 4 وبين المجموعة الكاملة”. 
0 ياسم الجماعة واكك هذه الجماعة 00 
قيدا جديدا لتصرفاتنا » لان كل عمل ياقيه فرد منها سيئس م 
الى الجماعة شاءت أم لم تشا .. علمت بالامر آم لم تعلم . 

وأنلى لاذكر تلك الايام والليالى » أذكر مرحنا وآلامنا 0 
صداقتنا الحميلة الاولى .. والسسلطان عبد الحميد الذى اراد 
آن ذل وقابنا » كما ذل رقبته لضغان الاننلير » ورا نتجول 
فى صورة شرسة مضحكة مبكية معا فى ملقباد 


جملة من جمال 


أذكر كل هذا » وأذكر أننا فى خلال تلك الفترة الحالمة من حياة 
الشسباب .. بدانا نفكر ذات ليلة .. 

وقال جمال * 

انهم الانجليز أصل بلاثنا كله . 

وكانت مفتاح تفكير طويل . لم يلبث أن أصبح خط عملية . 
متتابعة . ٠‏ كنا جديا تفل إن الاتجليس كم امل بلائنا كله + 
وكنا جميعا نكره الانجليز .. ولكن هذه الكلمة ذالها خمال ؛ 
وكأنه بحدد لنا رسالة كبرى »© لاشبفى أن يتخلى عنها أحد 

وشهدت تباب الشريف » والتار اللوقدة عليهاعيد! مقدسا. . 
ربط مجموعة صغيرة من الشباب الصغار 

لم يربطهم يعمل معين »6 ولا بزمن محدد ؛ ولكن ربطهم . 
بفكرة الحياة 

٠٠ خاذيا‎ 


ريه 10 م 
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بثير فيها هذه الفكرة » ويرى مدى استعدادها للعمل يوم بأتى 
رقت الل 

وبدانا نخطو الخطوة الاواى فنحسب لها حسانا ونلقفىالكلمة 
فنفكر قبل القائها مرتين .. 

بدانا نترع من :أعماقنا زهو الششات + وتحل أفيها السعون 
بالمسئولية والاقتصاد فى الامل 

لقن فل جمال فا المرح 6 وكناءى فرح العانا"! 

وحاء الدرس الأول الذى آقدناه بعد ذلك فقأصبح درس 


حياتنا وه 
فقد مرت أيام قليلة . . كنا فيها لانزال فى فترة تكونئنا 
الاولى .. 


وأذا بالشىء الذى نسيئاه جميعا يفع. . وكنا خليقين بتو قيمه 

فان ضابط الحيشى لايستقر فى مكان وأحد طويلا . . وان هى 
الا لحظة مفاحئة » حتى كنا قد تفر قنا شعاعا . والحلدًا فى 
الاسكندرية » والثانى فى طنطا » والثالث فى.القاهرة » والرابع 
فى مرسى مطروح .. 

وكانت الحرب اذ ذاك قد بدآأت . والاعصاب توترت ورأنا 
حلمنا الكبير بذوب ويتساقط كما تتساقط حمات الندى عالقة 
بزهرة أو تذوب فى شعاع الصباح 

وافترقنا .. 

ولكن الحلم لم يذب .. والفرقة لم تبلتطع أن تكون حاجزا 
بين هذه المجموعة فى أقسى الظروف التى حلت بها 

وفهمنا مع الايام هذا الدرس وهو أن الصداقة القوية عند 
ماتقوم على نقاء وطهر وعندما تتركز أبضا حول فكرة فانها 
قادرة على الحياة مهما فر قت الحياة بين الاصدقاء . بل هى 
أكثر هن ذلك تستطيع وحدها صنع المعجرات 7 

والذى وقع بعد تلك الايام » هو الائر القوى لهذه الصداقة 

هث"ا .ا ؟ 2 أآسرار الثورة المصرية 


النقية التى ربطتنا . . فقد فرقت بيننا الظروف كثيرا » وجمعت 
بيئنا بمد ذلك كثيرا .. 

وكنا اذ نفترق لاتفارقنا الفكرة ولاعهد الجماعة » وكلماهناك 
أن أحدنا كان بحد الفرصة للممل ©» فيعمل .. بعمل مستقلاً 
بارادته فى ظاهر الامر » ولكنه فى حقيقته بكون مقيدا بارادة 
الجماعة المتمثلة فى فكرتها الكبيرة .. وعهدها المقدس 

وقد تختفى من, بيئنا أسماء فى كثير من الاوقات كما اختفى 
اسم جمال عبد الناصر عامين كاملين ؛ بين ديسمبر 111738 
ودسممر 1551 . اذ كان فى هذه الفترة قد ثقل الى السسودان 

ولك الذى كان ليقن فى مدان االعهل وج كآن يمول 1١‏ 
يعمل بارادتة ولكن باسم خلدة الجواعة و انكر نه الأمسل ةر رقمل 
بارادتة ولكنة برح حا ل سكيع الرجو لون اماع اب 
ف تار ساب للك 

ول كلفد لارام ندر هنة ولزر قلقة :لك بدات أحلاة كله 
تقع .. بدأت بالحادث الاول عام ١194.‏ .. وكان ميدانه ميدان 
القتال فى مرسى مطروح 

لما 

كنا قد نقلنا جميها من منقباد. وتفر قت جماعتنا بين وحدات 
الحيش فى مختلف أنحاء البلاد .. وبين السودان العزيز . 

وقد كان السودان من نصيب جمال عبد الناصر فقد نقل من 
متقباذ الى اميابة ... وبعد شهر واحد نقل الى العلعين 6 :و قضى 
هناك أربعة شهور » ثم نقل مرة أخرى الى أبى زعبل »© ومنها 
الى السودان . 

وق فترة تنقلات جمال جمع على الفكرة عددا آخر من 
الضباط . 

رجالس انما بسع كل هذا :. 

ولم نكن نعرف على وحه التحديد ماذا سوف تعمل . لقد 
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كان هدفنا أن نقوم بدورنا فى تخليص البلاد من جنود الانجليز 
ولم تكن الفرصة لذلك تسسنح أثناء الحرب » وقد سيطر الانجليز 
كل خراوو كز خرا فق له 

ولحت ادر سا لال و مط يد 100 
فرصة مفاحثة لم نستطع أن نحقق منها هدفا كبيرا . 
واستطاعت هى أن تكشف للانجليز عن وحود انجاه عملى ضدهم 
فى جيشس مصر ٠.‏ 

وكان له هده ه النطقة منقسها بين ثلاثه لطامت : 

قطاعين بريين » » يحتاهما الجيشش المصرى . وقطاع بحرى 
بدافع عنه الانجليز .. كنا نحارب .. رغم أن مصر لم تكن قد 
أعلنت الحرب 

وكانت سياط العذاب التى تلفعنا نحن الحنود والضباط 4 
تتلاحق علينا مع الليل والنهار ومع الاحداث المتعاقبة التى تمر 
بها البلاد .. 
من السهل تحدبده فى صورة مفهومة واضحة 

وكان من المؤكد أن هل الموقف أن نحدد ؛) فلن تكون مصر هى 
التى تحدده على التأكيد .. 


ويلات الحرب 


كانت سبامنة يمر القن اعلتها ركين تحكوفدها عد اعتلان 
الحرب هى سياسة «تجنيب مصر ويلات الحرب» 

ولم تكن مصر تستطيع أن ترسم لنفسها سياسة أوضح من 
هذه أ و أكثر حسما وتحدبيدا .. لد ا ل لمك 00 


ع 2“ 


وكانت جنود الاحتلال تملا بلادنا ») وطائراتهم تحثم على صدور 
مطاراتنا وتنطلق منها الى الميادين القرسة الحافلة بالموت .. 
ودباباتهم تختال فى شوارعنا ومن فوقها جنود حمر الوجوه . 
ومخازنذ خيرتهم تر صعارجاءالوادى بالمارود والقنابل وأسلحة 
الدمار .. وكانت أرضنا فوق ذلك حقلا كبيرا بشرب حبات 
العرق من حباه آبائنا واخوتنا ليخرحها قمحا للغاصبين .. 

وكان موقفنا نحن ضباط الجيش وحنئوده »© هو اأوقف 
الضنك .. فسياسة « تجنيب مصر وبلات الحرب» لم يكن 
معناها اننا لن نحارب فعلا .. وكان الذى دشيقينا هو أن 
تبان اننفيناء - تحارت ان حل مر 1 

فهل كانت سياسة «تحنيب مصر ويلات الحرب» تحمل هادا 
المعنى واضحا وترسم خطته كاملة الى نهايتها ! 

لقد كانت تف الى فوع ) أو ترنؤ الى آمل اوهذا القىء 
وهذا الامل هو الذى فيمته عضر متها +. وفهمة الاتجليز ايضا 

فهمته مصر » فحاولت أن تستبشر به وفهمه الانجليز فأبرق 
ورين خار جيتهم لورد هاليفاكس الى سفير انحلترا ,ا كيلرن ("( 
سرقية قصيرة حاسمة : 

أى : بحب أن تستقيل حكومة على ماهر .. 

وكانت هذه البرقية كأنها القضاء الذى لابرد .٠.‏ فاستقالت 
الى امل » وفهم الانجليز الشىء والامل 1 

لم يكن أمر مصر اذن فى بدها » بل كان فى أبدى الانجليز .. 
وكنا ننظر الى المستقبل على هذا الوجه ؛ فلا بلبث أن برتد الى 
للافى .الى الحرب :العالمية الأولن التن .سيقت "فيها مواكت 
اننا مسرن الى «منادين الفعال حفر ون حادق لبموتوا ى 
أحشائها » وبحملون الروث ليدفنوا تحت أكوامه ©» ويلعقون 
العرق ليوفروا كؤوس الشراب للانجليز ! 

الله 


مخاوف وحراب 

صا ار ع ما ا ان ارقة املف 
مستقم( البلاد تحت هذه الاوضا 

يجلب صورة الثورة المجيدة التى أشعلها الشسعب عام ١115‏ 
فأطفأها زعماوه 2 وصلوا الى الحكم وأصبحوآأ أحزابا 5 
مطابا للأنحلين . 

وتجلب صورةالثورة المجيدة التى أشعلها الشسباب عامه |١911‏ 
ليجمع الاحزاب فى حزرب وأحد لمصر » فاجتمعت الاحز اب فى 
حزب واحد ليوقع معاهدة الصداقة والتحالف مع الانجليز ! 

وتحلب صور شعاء كثيرة ! فقر »6 وعرى © وانقس امات 
وتضحيات ودماء , ٠.‏ بتحالف فوق أنقاضها الزعماء والانجليز ! 

وما تغير الزعماء 

ولا خرج الانجليز . 

ولكن. ثانت الحرب ٠‏ + وبدات'ابوادر شقاء تعذيد 
لابد ان نصلاها ؛ حتى فى ظل «سياسة تحنيب مصر ويلات 
الحرب» 

وفحأة علمنا ان أوامر من قيادتنا ستصدر لنا لعا 0 وعلمنا 
هذه الأوامر أنضا 
أللتان تعومان بالدفاع 00 0 لتحتلهما 0 
حتى تنفرد بربطانيا بالدفاع عن النقطة كلها 
الاخير فيها كان يقضى بأن نترك سلاحنا ؛ وس لمه للقوات 
البر بطانية التى ستحتل القطاعين 

وهاج الضباط وماحو .. 

وتحرج الآمر جدأ .. 

0ت 


عن حر اكه 

وكنت أحد فى هذا الاحراء فرصة مناسية » لتجعل من« ذكرة 
الحياة» حقيقة محسمة » شارك فى حمل أعبائها الحيش كله » 
والشعب كله ايض 

وكنت اعتقد أن اى احتكاك منا بالالجليزسيقفز بفكرة الحياة 
مائة عام الى الامام . . 

وبذانا تدم حيلة كان من :زملاتنا فيه الكافى اعفد سين 
وجميع الضباط الصغار حتى رتبة يورباشى بلا استثناء 

كانت قوتنا هناك قوة مختلطة ؛ تسسمى «العوة الحقيقية» . 
وكانت تتكون من خلاصة الجيش المصرى » تضم زهرة سلاح 

فوضعنا خطتنا عالى أساس أن تعود هذه القوات ©» فتحتل 
دهى ف طريقيا ال التاعرة كل الراقى, العامة ؛ الم انقرفي 
جكرية على ناهردمرة اشرى 6 يمد امشقالتة المعروفة الللدورة ... 

كنا اذ ذاك فى شهر سبتمبر » وكان على ماهر قد استقال فى 
شهر يوليو . وكان الشعور القومى ضد الانجليز قد بلغ أقمى 
مداه فى البلاد 

وصدرت الاوأمر لنا فعلاً بالالسحاب ويترك أسلحتنا 5 

ولاكثر من سيب تبين لنا أن تنفيذ هذه الخطة سيكون وبالا 
علينا ل الما را تع 

ل ل 
لنا فى مرحلة جهادنا الاولى 


1 د 


وعلى الرغم من كل الاحاديث التى دارت بشأن هذه الخطة 
والتمهيدات التى كنا قد بدأنا نقوم فعلا بها ) فان الانجلير لي 
كتشفوا منها أى شىء. . ولكنهم فى الو قتنفسه أدركوا سيطرة 
روح العداء لهم على ضباط الجيش الصفار .. وأيقنوا أن هده 
الروح قد تلعب دورا أخطر من ذلك الدور فى يوم قريب 

ل ال ا 
القاهرة أو فى اى سلاس من أسلحة الحيش ننقل أليه . 

والكسب الاكبر الذى كسبئاه من هذه الحادثة » هو 00 
اه فورأ بجميع أصدقاء متقباد 

. ماعدا جمال الذى كان لا بزال فى السودان .. 

وفى القاهرة بدأت اجتماعاتنا تتوالى وتتركز .. وأخلنا نفكر 
فى شىء نقوم به على أساس من الدراسة الكاملة » وبحيث بيكون 
توقيته الكامل فى أيدينا نحن لا فى أبدى الظروف وحدها 

وكان فى خيالنا رجلان. . نريد أن نتصل بهما » وأن نشركهما 
معنائ عملنا الكير .. 

على ماهر . . صاحب البيان المشهور والاستقالة المدوية 

وعزيز المصرى رئيس هيئة أركان حرب الجيش؛وهوالرجل 
الذى وقع اختيارنا عليه عندكك » لكى يقود ثورثنا 

وحاولنا أن نتصل بعلى ماهر © فلم نستطع . . 

وحاولنا أن نتصل بعزيز المصرى »© فاستطعنا .. ولكنا 
اتصلنا فى طريقنا أليه .. بالاخوان المسلمين أنضا . . !1 
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مضا ركم ورعلان 


الرجل ذو العناءة الخمراء ع٠‏ 

اجازة اجبارية لعزيز اللصرى 

ثواءات بخونون جيش مصر 

اذهب الى هناك واقطع تذكرة ٠.‏ 

انهام عزيز المصرى بممحاولة قتل نازلى .. 


الرحل ذو الصاءة الحمراء 


الزمن : ليلة مولد الرسول من عام 1١55.‏ 

زالمكان : سلااح الاشارة 2 المعادى 

وكنت اذ ذاك ضابطا برتبة ملازم فى هذا السلاس .. 

ومولد الرسول فى مصر » موسم من مواسمها » بعر فالاطفال 
فيه عرانس الحلوى » والاحصنة الصغيرة الملونة يركبها فرسان 
العرب 575 وتعر ف فيه السيوت والدواوين والمحالس النيابية 
ودوائر الاش ل الحمصية ال اه 
3 ثم . . لا شىء بعد ذلك . 

وعلى هذا ست ل ع املف كارت 0 
دائما .. ولكنها لم تمر بى كذلك »© فقد كانت»من حيث لاأدرى») 
ليلة البدء لاحداث كثيرة متتابعة سمع المصريون أطرافا متها ) 
اعضها خاتعا باامسسى» و يعقنها مندويا . كالقنابل و العتجراك! 

ل ل راعكلم ‏ 
الاشارة فنيون ون قد اعتادوا 0 كثيرا أن أحاضرهم 
وآن يحدثونى بمثلها 

كنا فى أثناء استراحتنا وطعامنا » اخوانا مصريين لا ضابطا 
وحلودا .. 

ودخل علينا ونحن جلوس للعشاء فى ليلة مولد النبى جندى 
من جدود السلاح الفنيين »© لم يكن موجودا بيننا منلٍ بدء هده 


ب 44 ب 


الجلسة » وقدم الينا صديقا له يلتحف بعباءة حمراء لاتكادتظهر 
مله شينثًا كثيرا 

لم أكن أعر ف هذا الرجل الى ذلك اليوم » ولم يثر دخوله 
ولا ملبسه اهتمامى © ولم يلفت نظرى .. وكل ماهناك انى 
صافحته ورحبت به © ودعوته الى تناول العشاء معنا ») مجلس 
وتناول العشاء .. 

وفرغنا من الطعام » ولم أعرف عن الضيف شيئًا الا بشاشة 
فى وجهه ورقة فى حديثه وتواضعا فى مظهره 

ولك عرافك فل اذل اعنة فيا قم ا 

فقد بدا الرجل بعد العشاء حديئا طويلا عن ذكرى مولد 
ار طول انهو اللقاء الحميى الاول. مدن لين هاه 
الذكرى .. 

كان فى سمات هذا الرجل » كثير مما يتسم به رجال الدين 
ا اك بالخديث ونه 
ليس الكلام المرتب ؛ ولا العبارات المثمقة » ولا الحشو الكثير 
ولا 0 املطروق »© ولا الترمت فى الفكرة »© ولا أدعاء 
العيق 6أولا.متكالة اليذاف ».ولا أحالة إلى البوارت والعسي 
والاخبار ..! 

كان حديثه شيثا حدبدا ... 

كان حدية“رحلن ردخل الى موفشوفة من زؤانا بشحصيطة 
وتحهةه الى هدفه من طر؛ق واضيح 5 وتصل أليه بيسهولة 
اخاذة ... 

وكان هذأ الرجل هو المرحوم الشيخ حسن البنا مرشد 
الاخوان المسلمين ... 
الموعد الاول 
وانتحى الرجل بى ناحية » وتجاذب معى حدديثا قصما 


0ك 


انهاه بدعوتى الى زيارته قَْ دار جمعية الاخوان المسلمين قبل 
حديث ا ووه 


وذهيت يوم الثلاثاء .. 

ولم أكد أضع قدمى فى مدخل الدار » حتى شعرت بكثير من 
الرهبة » وكثير من الغموض .. 

دخلت من ححرة كيرة حدأ ؛ من هذه الحجرات التى 
عرفت بها الابنية المصربة القدئيمة .. 

وقطعت هذه الحجرة بأكملها لانفذ من باب صغير .. 

ونفذت من هذا الاب » لالقى أمامى شيثا كالحجرة © أو 
شيثًا كالممر الطويل بين حجرات .. 

وانما كان مكتبة .. 
كان صفوفا طويلة من الارفف المتقاربة الملتصقة بالحوائط » 
وقد صفت عليها مثات كثيرة من الكتب ملأت جو المكان 
برائحة الورق المخزون ١ه‏ 

وعلى بعد كبير فى آخر هذا ألممر .. كانت هناك عيئان 
فقط ترسلان بريقا قويا » هما كل ما بظهر من الرجل الجالس 
خلف مكتبه .. مرشد الاخوآن .. 

وتحدثت مع الرجل طويلا فى ذلك اليوم .. 

ولكنه لم بفتح لى كل نئفسيه .. 

تحدث معى كثيرا .. ولكنه لم بخرج عن دائرة الدين ابدأ 

وحصر نفسه ق هذه الدائرة » ولكنه جعل : 
بمحيطها شيئا فشيئًا حتى اصبحت أفقا كبيرا مليئًا بالمعانى. . 

ورغم كل المحاولات ألتى بذلتها فقد فشلت . 

ان ا ل ل ل لس 

ظل الرجل ملتزما ناحية الدين ؛ واهمال الناس له ورسالة 
الايمان التى بجب أن ل لي 
الرسالة فى صفوف اليش . 


0 


وتكررت زياراتى بعد ذلك للرجل 

وبدانا تتحدت فى كثير فى الفددوق الغاقة 4 نات اأوتن 
أن الرجل بطوى صدره قعلا على مشاريع كبيرة وخطيرة .,.. 
ل ا ار ل ا اي 
الاشجاء ال احمعينهاه ب ولفلة بط او ادرك الى اميل كستاء 
وانى لست أعمله وحدى ٠١٠و‏ هه 

ولم يرد الرجل ان يعرض على الانضمام الى جمعيته ؛ كما 
انه لم بحاول أن يسألنى عن آية صلة لى بآخرين .. ولكنى 
فهمت أنه كان يدرك أاشياء كثيرة من الحقيقة فى مناسسسة 
جاءت بعد ذلك بأنام ..٠.‏ 
والالم و٠‏ + 

قد صدرت الاوامر فى ذلك أليوم باعطاء الفريق عزيز 
المصرى اجازة اجبارية من رياسة اركان حرب الجيشن ... 
لل 
الحنون ! 


لواءات يخونون الجيشس 


فقد كنا نعرف ما اراد عزيز المصرى لجيش مصر من قوة 
وملعة ... 


ييا ننتعشى بالنهضة الفعلية التى بعثها الرجل فى 


0 
نسمع كثيرا من القصص التى تروى عن محاولات عزيز 
00 الاصلاحية 4 ١‏ والمشاكل والعقرات النى تو ضع أمامه » 
والاحابيل والشراك التى تنصب له » والتى عرفت بعد ذلك 


0 


للاسف الشديد ان الذى كان ينصيها له هم كيار ضباط 
الجيشش المصرى نفسسه ! 

وكنا قد تحققنا من الشرك الاخير » شرك الخيانة الحقيقية 
تقّع من ضباط كيار هوه ٠»‏ 

فقند جمع الفريق عزيز المصرى اواءات الجيش ليسألهم عن 
مدى حاحتهم فى اسلحتهم الى جهود البعثة الانجليزية » ومدى 
ما حففته هذه البعثة فعلا من الاصلاح ..٠.‏ 

وكان الجيش. كله » ماعدا هذه الفئة يتمنى اليوم الذى تزول 

وتكلم عزيز المصرى مع الضباط الكبار كلام مصرى 
لمصربين وكلام قائد لضباطة ... 
ولا ليسكتوا ... ولكن لثى بذهيوا الى السادة الانجليز 
ونشصوا عليهم حديثكث - و6 

وعادوا أليه فرادى . 

ل ل ل 


احازة اجبارية لعزبز 


ولعل كلا متهم كان ترمى من وراع ذلك الى الظلهور أمام 
الرحل بمظهر الوطنى ؛ نفيا للشسهة عن نفسه » والصاقا بها فى 
الآخرين + اذا حدث ان وقعت الواقعة وعلم د 
الخيانة ... 


ولكن عزيز الصرى »© فهم كل شىء »© وادرك انه بين جماعة 
من اللواءات لايفضل واحد متهم آخاه الا فى خسة النفس وبطلان 
الضمير ل ف 

ولم تكن خيانة اللواءات هى كل ما احاط بعزيز المصرى من 
الشراك © © 


18 مس 


فقد كان الاتحليز احرص من ألا بر صدوا عليه كل حركة من 
حركاته فاستطاعوا بأساليبهم املختلقة ان بملأوا وظائف مكتبه 
بجماعة من الضساط الشبان الحاصلين على شهادات تواة 
عليا » والحاصلين على شهادة انجليزية فذة فى نوعها هى شهادة 
التخصص ق اعمال التجسسن للاتجليز () ٠...‏ 

كل هذا كنا قد بدأنا لسمع عئه .... 

وكل هذا قد تحفقنا مئه بعد ذلك ... 

وجاءت الاجازة الاجبارية اعزيز اللمرى كناقوس كبر 
بدوى فى آذانثا لكى تبدأ العمل ..٠.‏ 

6 

وطال الحديث عن عزيز المصرى » ولاح منى شدة اهتمامى 
بهذا الموضوع ؛ وابديت رغبة شديدة فى ضرورة لقاء هلآ 
الرحل الذى كان موققه محور تقكرنا ... 

وهنا شعرت بأن المقابلة قد آذلت على الانتهاء ؛ حين قدم 
الى المرحوم حسن البنا وريقة 27 

واخلت الوريعة اقرؤها بشغفف شدنيد .. بيثما قال لى 
حسن البنا » والابتسامة على شقتيه : 

واقطع تذكرة عند الدخول كما بفعل الداخلون ..! 

وخرحت من دار الاخوان المسلمين . . اخطو خطواتى الاوأى 
الى مستقيل ... مجهول ..., 


)١(‏ نتؤكد أن سليمان محمود الذى شفل فى وقت من الاوقات متنصب 
مدبر مكتب عرير المصرى © لم يكن مطلقا من بين من شملتهم هذه الاشارة 


16 لب 


عزيزالصرير - 
يتم سس الم لسشازل 
ه فاروق ينام فى لندن بملابس السهرة 
٠‏ ماذا ينتنظرون من الشيوخ ؟ 


»+ احمد حسئين وعمر فتحى تآمرا على فاروق 
+ لابد من انقلاب على ايدى العسكريين 


نال إن الرجوة عن الجا ان ساليعى ف الوم لفان 
بالفريق عزيز الملصرى .. 

وحدد لى موعد اللعاء ومكانه 57 

وكنت اعلم ان مقابلتى له فى ذلك الوقت قد تثير كثيرا من 
الشكوك والشبهات .. 
م ال ل ل ا 
مخابرات انجلترا لن تكون ناثمة فى ذلك الموعد المضروب 0 

وكان على ان أرجع الى تشكيل الاحرار قبل المقائلة وكان 

ل ا حرم حوراي لاي 
بتشكيل الاحرار كله ..! 

كنت اشعر فى كل خطوة اخطوها الى حى السيدة زب 
بأنى اخطو خطواتى الى بدء مستقبل حافل محهول »؛ لا بد ان 
تقع فيه احداث حسام 

كنت اعرف الى ذاهب لاضع قدمى على اول الطريق © 
ولكنى لم اكن استطيع ان اتخيل الى ابن سوف تتودنى قدماى) 
او الى اى مكان سوف يمفى بى الطريق .. 

ولم اكن كذلك قد فكرت فى شىء من كل هذا ٠.‏ فلم يزد 
ا اي رامد المصرى © وان هلا 
اللعاء لابد محدث اثرا . 

واتحيت الى العئوات الذى كتبه لى المرحوم حسن البنا 
قبل ذلك بيوم .. ونظرت الى فوق فقرات اللافتة الموضوعة 
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على عيادة الطبيب « الدكتور أبرأهيم حسن 6 

وصعدت الدرج بخطى ثابتة » ثم تذكرت انى « مريش » أو 
لابد ان اكون « مريضا » فربما كان البيت مراقبا » بل من 
المؤكد ابه مراقب » اذ كانت المخابيرات البريطانية قد علمت 
بوحود عزيز المصرى فى داخله وه 

ولاول مرة قمت بدور تمثيلي صغير ٠ه‏ قصعدت الدرج 
فى تثاقل » ولهثت بأنفاسى مرتين ! 

وطرقت الباب وطلبت مقابلة الطبيب »© وامطيت خادم 
العيادة اجر الزيارة » واخدت منه تذكرة !1 

وبعد قليل دعانى الخادم الى غرفة الطبيب 2 ورأنت لاول 
مرة وكيل جمعية الاخوان المسلمين ٠‏ 

ل اله ابرأهيم حسن ينتظرنى .. فقد 
اخذنى من فورى ألى مكتب ملحق بححرة الكشف وادخلنى 


» 


وى هذه الغرفة » كان عزيز المصرى فى انتظارى ., 


ماذا تنتظرون ؟ ! 

كنت بحاجة أن أقدم نفسى للفريق الذى آمنت بوطنيته , 
وكنت أريد أن اقول له كلاما كثيرا » وان اكسب ثقته 

كن رغم كل شىء .. رغم الطريقة التى تم بها اللعاء بينى 
وبيئه » كنت أشعر أن ىق قلب الرحل ندوبا عميئة من خيانة 
الاصدقاء »© الكبار والشبان على السواء وه 

ولكن النفس الصافية » أبت أن تحملنئى هله المشقة . 

وفى الدقائق الاولى كان عزيز الصرى يحدثنى حديث رفيق 
الجهاد . . كان دانسا من الحكومات »؛ بائسا من الاحزاب »؛ يائسنا 
من املك » بانسا من البرلمان » ولكنه كان مؤمنا بالشباب .. 

وقال لى : 


1 


عيب هذا البلد انه ضعيف » وانه لا يجد العناصر التى 
تعذبه بالقوة .. 

وسألته : 

2 .و كيف تأنن نهذة القوة أون 

فنظر الى وقال : 

انتم شباب الجيششى .. ماذا تنتظرون © ومتى عرارت 

مسو ليتكم اليف ومتي قبدأون فى الاضطلاع بها ؟ 

وعدت اسأله : 

الل ا ل ري الصا 
فأجاب وقد انتفض : 

سين و اس 
ار تر تواسا اراس رالا اجن سكم 
البلاد ؟. 

000 : كلام فارغ !. 

م ار لق جرريحة قتاية 4 حال 5 

لقد كان نابليون فى السابعة والعشرين من عمره فقط .. 
كان مثلك هكذا شايا صغيرا .. ولكنه أستطاع أن يكون فى تلك 
السن المكرة نابليون القائد . واستطاع ان يقود بلاده وجيشه » 
ولم يكن يتلقى توحيها من أحد .. 

وبعد لحظات قال فى عمق ٠‏ 

التوجيه الوحيد الذى كان تابليون سستلهمه فى كل 
خطواته هو الأنيان الذاى كان تتبعك من لفنية .. فابحثوا 
عن الايمان ولا تعتمدوا ابدا على احد . . الا على الفسكم . 
الابمان وو والشباب 


ل 


سه 25 لم 


انا ايشا ابحث عن الايمان » واومن فى الوقت نفسه بأنه المخرج 
الوحيد لنا من الخرة التى كان المصريون جميعا بعيشون فيها 
فلا كادون بقدمون حتى بحجموا 6 تينسهم الحسرات 4 
وترعبهم المخاوف ٠٠‏ 

ورغم هذا» فقد قلت له : 

ب لقد عشت انت مؤمنا بهدفك وعشت لا تعتمد على 
احد .. وتغلبت عليك مع ذلك هذه القوى .٠‏ وتحن لربد ان 

فقاطمنى بقوله : 

اعملوا وحدكم » واعتمدوا على شبابكم وأيمانكم .٠.‏ 
والذى يسعطيع ان يقصى عزيز المصرى عن توجيه الملك والذى 
ستطيع أن نقصيه عن توجيه الجيش » لا ستطيع ان يقعى 
شباب الحجيش عنه .. 
متى بدأ الفساد ؟ 

وكان كلاما منطقيا حكيما .. وكان مع ذلك اشارة الى 
سلسلة الدساسن التى تعرض لها عزيز المصرى قبل هذه 
امرة .٠.‏ فسساألته » 

بت ادن فقد بدأت ألدسائس من زمن .٠6‏ 

٠ فعال‎ 

2 نعم » منذ كلت فى انجلترا أشرف على تربية فاروق .. 

وتنهد بمرارة وهو يقول ٠‏ 

كنت احب أن تحسن تربيته » لانه شاب » سواء كنت أنا 
الذى اربيه ام غيرى .. ولكن بد الخيانة والدسائس امتدت 
اليه .. وكانث اقرب الى قلبه من يدى .. 

ل أتقصد احمد ححصسسئين ؟ 


88 يم 


فقال * 

ب أحمد حصسثين ©؛ وعمر فتحى .. هذأآن الاثنان تآمرا 
على فاروق .. فتآمرا بذلك على شعب مصر فى شخص ملكه 

وبعد قليل عاد ليتكلم : 

+ هل تتصور ائى كنت أدخل غر فته صباحا » فأحده نائما 
بملاسن السهرة 5 والخمر تفوح من قفمه؟ ! 

هذا الشاب الذى كنت اريد له الصلاح وااتقوى والوطنية 
كانا هما بر بدأن له الفساد والتهتك والاستهتار .. كانا يقودانه, 
الى دور القسناد »© قلا بعود الا فى الرابعة صباحا ») ويعود” 
ميخمورا ., فينام .. وبلقى بنفسه لقاء على اقرب مقعد.. 
أوواوسادة .. 

وكنت احاول ان انهاه عن ذلك فيخحل . . ولكتهما بنفردان 
به من بعدى © فيزيلا كل أثر لتصائحى .. 

وتمهل قليلا .. ثم اردف ٠‏ 

فاروق بكره أباه ! 


ولم “نتظر مني احابية تقال - 
من أبيه به 


٠ قال‎ 

العم ... فأن فاروقا كان سبغض اباه أشد البغض . 
سغضه من كل قلبه ... وكان امن انه نقذ با كدرل 
فألقى هو لاء فق وهمة أنى انا عزير ز المصرى أشيع الاقاويل عن 
امه و ار ان ا ل ل 0 
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وانى اعمل الآن على دسن السم لها .. 

وسألته : 

وعرفت انت كل ذلك ؟.. 

٠ فأحاب‎ 

5 عم عرفته .. ٠.‏ عرفته يوم ارسل فاروق الال 
الجا دده وده :أن لم سخ الور ادم نكسي 

وبعد هنيهة قال : 

ب وقد سحبنى ابوه فعلذ .. وتركه لهذين المفسدس . 
شنداتة على ثقسية ؛ ويقسيدائه ايضا على وطنه ., 

ثم تلاحقت الدسائس ؛ والؤٌامرات لتقصيئنى عن كل مكان 
استطيع فيه ان اوجه الشباب »؛ لان فاروقا بعرف كيف أوجه 
انا الشسباب .. 

لا بد من انقلاب 

كان الرجل بتكلم بانفعال شديد » حتى كاد يغلبئى البكاء . . 
واكنه عاد الى طبيعته الواثقة .. وقال لى : 

أن كأن معك خمسة افراد مؤمئين » ا 
اليوم أن احمل طبنجتى » واتقدمكم لاى عمل لانقاذ البلد . 

ا اه المسرى بالمسثولية 
التى وضعها فوق كتفى .6 فقال مق 

0 2 

ونظر فى عيئى طويلا » وانا اصافحه .. ولم يقل بعد ذلك 

ولكنى عندما خرجتمن عنده » كانت رسالتنا قد تحددت » 
ل 


به 9 مه 


من هم زملاؤك ؟ ! 

و اليوم التالى التقيت با لمر حوم حسن البنا وسألنى عن 
أثر زيارتى لعزيز المصرى فى تفسى .. وكأنه 0 
فيها .. ولاحظت انه بريد ان يزداد علما بالمجموعة التى شعر 
الى واحد من أفرادها 6 

ب هل" لديك زملاء فى الكبعن: يتحر كون مك فى مندف 
معين ؟! 

وكان السؤال فى ظاهره بر نا ولكنه كان يريد ان يعرف من 
وراثه ان كان هناك تشكيل معين يضمنى ودضم غيرى .. 

قلت : 

انى لست أعمل وحدى .. وان هناك تثسكيلا معيثا 
موحودا » وائنا جميعا نؤٌمن بالكلام الذى قاله لى عزيز المصرى 
يقوم به رجال من الجيش .. 


1 7 


و حسن البنا يختزن السلاح 1 

+ الانجليز يحاولون عزل الجيش عن الشعب ٠.١‏ 
+ كوكنيل مولوتوف لابادة الانجليز ٠‏ .! 

خطتنا وخطة القدر ٠٠.‏ 

و جاسوسان المانيان يطلبان اللساعدة ... 

! البنك الاهلى والاوراق اكالية الزيفة‎ ٠ 


ا | سيد , ا 2 
متم 15 عريةة لقف 


ل مزاية 


كت فهم المرحوم حسسين البنا منىاثني لست اعمل وحدى.. 
وفهم اتنا نريد أن نقيم حكومة عسسكرية فى البلاد تحارب 
الاتجليز الى حوار المحور .. 

وفهم ان الذى نقصنا فعلا هو جماعة اخرى من الشباب »© 
تسمتطم خوض المعركة باسم الشعب عندما يضرب تشكيلنا 
ضريتهة » كعمل عسكرى ... 

وبدأ المرحوم حسن البنا يتحدث الى حديثا طو بلا عن 
تشكيلات الاخوان المسلمين © واهدافه منها » وكان واضحا 
فى -حديثه ») أنه بريد أن بعر ض على الانضمام الىجماعة الاخوآن 
المسلمين ؛ انا ) واخوانى فى تشكيلنا » حتى تتوحد حهودنا ) 
العسكرية والشعبية »؛ فى هذه المعركة .. 

وكنت انا مستعدا للاحابة على هذا الطلب اذا وجهه الى » 

ل ا 
تشكيل خارج نطاق الجيش 
م قليلا ثم قال » وعلى وجهه ابتسامة تغطى 
أاعميقا: 


دا الكر النا ادن اجيها وحاحى إن كجاوز .وان 
نتكلم معا فى كل شىء 6ه كما اننا على استعداد لكى نعاونكم 
عندما تطلبون ذلك الينا . . 
تعاون ... واسران ! 
واستمر ى تحفظ 8 


ا 


وفى خلال هذا التعاون تكشفت لى اشياء كثيرة من الاسرار 
الداخلية لجماعة الاخوان رغم انه رحمه الله لم بحاول ان بكشف 
لى شيئًا منها » ولا ان يطلعنى على اى سر من اسرارهم 
الداخلية . 

المرشد وحده بعلم ! 

وكان أهم هذه الاسرار » ان حسسن البنا وحده كان الرجل 
الذى بعد العدة لمركة الاخوان » وبرسم لها سياستها ثم 
يحتفظ بها فى نفسه .. وان اقرب المقربين اليه لم يكن يعرف 
من خططه شيثًا » ولا من اهدافه شيما .. 

حتى لعدكان حسن البنا فى ذلك الو فت المبكر تجمع السلاح ©» 
ل ا ل ان 
كبار الاخوان انفسهم على اى شىء من كل هذا . 

ل ل ل سنن هذا الات باخوان 
من الشبان الصغار .. وكان مئهم الجندى المتطوع الذى جاءنى 
به فى سلاح الاشارة اول مرة .. 

وكان أعوانه الصغار هق لاع بعر فون أن ما بينهم وئيلة سر 
على الناس جميعا بما فيهم الاخوان الكبار .. 

فعد ادركت هذا فى بوم من الايام » كنت جالسا معه » عندما 
دخل علينا هذا الجندى المتطوع يحمل فى يديه صندوقين 
مغلفين .. 

ورآنى الجندى جالسا » فأحفل ؛ ولكن حسمن البئا » قال 
له افتح الصناديق ») ولا تخفا .. 

ونظرالجندى الى بابتسسامة الا فى الجهاد؛ ثم فتح صندوقيه ) 
ل 0 

وتأكدت فى ذلك اليوم منانالرجل بشترى سلاحا وبخرته » 
ودخفيه حتى عن الاخوان وه 

ب 11 ب 


وفرحت فى نفسى بذلك :. 

فسيأتى اليوم الذى نضرب فيه ضربتنا كرجال عسكربين. . 
الصف الثانى » مسلحة مدرية .. 

ولكن »© متى يكون هذا اليوم ؟ 

ان الامر نحاحة الى اغعداذ كامل طوائل 242 

ولحن لستعد .. ولستعك .٠.‏ ولستعد 

ودعوتنا تحد انصارها ببطء » ولكن فى وثوق 

وكل شىء بجرى على وجه نطمئن اليه .. 

و قفحاة ٠‏ 
وبدأنا السير فى طريق خطير ... 

؟ فراير و٠‏ 

واحب ان اعرض هنا لبعض الحقائق والملابسات التىاكتنفت 
حادث ؟ قبراس .. 

فعلى كثرة ما كتب عن هذا الحادث فان هناك حقيقة لم تنشر 
ابدا » ولم تطف بأذهان الذين تكلموا » ولا الذين سمعوا .. 

فقد اذ الناس هذا الحادث بالمأخذ السطحى » فقالوا ان 
مظاهرات سارت فى البلاد تهتف : « الى الامام با روميل 0 
فتحركت ديابات الانجليز تفرض النحاس على الملك » رئيسا 
لجلسن وزراء البلاد .وه 

ولو قلت اليوم أن هذه الظاهرات قد رسمت رسما ودبرت 
تدبيرا »© لما حاوزت الصواب .. 

ولو قلت أنها رسمت ودبرث تسرد صذة الجريمة التى 
ارتكبها الانجليز .. لما جاوزت الصواب ايضا .. 

وبقى أن تعرف بعد ذلك اليد التى حركت هذه المظاهرات 


-؟-» 


ب اس 


بد المدبر » والمحرك » وناصب الشرك 1-7 
آبن التحقيق ؟ , 

لقد كانت البلاد واقعة تحت حكم عرق © والذين بشقودون 
مظاهرات كهذه ‏ _ أنكانوا منالوطئيين فعلا ‏ لابد أن بشدروا 
خطورة تظاهرهم © ودعائهم لروميل فى بلاد بيحتلها جيش 
الاتحليزن ٠.٠.‏ 

ذلك فعد سارت المظاهرات بليل 355 ولم تعر ف 

اا ع ل ل اس سن ري كي 
مها حمه فهر كلك 

فاذآأ بحثنا عن الدافع الذى صورته انحلترا لهذه الملاهرات » 
لعر فنا كيف تستطيع اللعابة البريطائية واعوانها فى مصر »؛ ان 
الم ف راص ار ارول لفاو مر الكل اقلا 
عاما كاملا .٠‏ ثم ترددها قاعات المجالس لك ؛ وقاعات 
المحاكم أبضا فى قفضابا السياسة الكبرى ! 

احقا ؛ هذه المظاهرات قد سارت فى شوارع القاهرة » 
لتلعب دورا فى هزيمة الانجليز ؟ ! 

انها اذن مظاهرات خطرة »© من ورائها تدبير وطنى فاهم لما 

فان لم تكن هله المظاهرات بالخطورة الفعلية على كيان 
الانجليز فى أيام محنتهم © ففيم أذن هذا الاجراء العنيف » وقد 
كان ايسر اجراء فى تلك الايام كفيلا بقمع مظاهرات » لا هى 
بالخطيرة » ولا وراءها تدبير ؟ 

ماك دقان ركد م للا 


0 


والهدف هو ابجاد مبرر تستند اليه الدعابة البريطانية » 
عندما يتخذ الانجليز هذا الاجراء الاحرامى الشاذ فى نوعه .. 
الملك حكومة النحاس .. 

الهدف الكبير 

شقن السيوال الذى لآ يال سقط اجات ... 

لاذا اراد الانجليز هذا » وما الذى كلفهم كل هذا التدبير ) 
وكل هذه الجريمة » وكل هله الدعاية التى اضطروا اليها 
اضطرارا! لتبرير فعلتهم !! 

لم تكن المسالة مسألة السخط الذى كان بعم مصر وقتئذ, . 
ولم تكن مسألة الخوف من فورة الشسعور الشعبى المضاد 
للانجليز فى وقت بقف فيه الانجليز فى احرج موقف من مواقف 
الخرب العالمية الثالية ... 

فما كان -حادث 6 فبراير ليستطيع ازالة السسخط ؛ ولا 
وقف الشعور الشعبى المضاد للانحليز » وانما هو جدير بزيادة 
السخط والكراهية » وكثشف العداء سافرا بين شعب مصر » 

فصحيح كان هناك سخّط » وكان فى البلاد توثب لانتهاز 
الفرصة وضرب الانجليز من الخلف » بيئما تشتد عليهم نيران 
روميل من الامام .٠.‏ 

ولكن هذا ؛ لم يكن كل شىء .. وام يكن يستحق الموضع 
الذى وضعت انجلترا نفسها فيه » بوم 6 فبراير المشكوم .. 

الجبش ...١‏ والشعب 


1 


ل ل ا 
هذه المهة ناروان اتغرل اين عن ١‏ الشبعب + وكات روم ا 
0 00 الوزارة » فاسع 
32 ل ضعب ببليفه نه ؛ واضمان شما ب 
لكان ع 1 رار الذى دلت عضر تدمع ارام 
كاملة و٠‏ ولاتزال تتحدث !.. 

وكحقيقة نذكرها » لم يكن تشكيلنا قد توقع هذا الحادث » 
إل واكثر من هذا“ لم إشعر تشكيلنا بهذا الحادث عندما وقم 
فر السك اشر اك سيف اسيم 
00 البلاد فقد ذهلت لان الاحداث كانت أغرب من كل 
ما تصوره خيال هذا الشعب .. واذهلها بعد ذلك عنه او 
وما اثر من قضصن الاجماعات الى تمت فى .قصر أللك ) 
والواقف الثيرة التى راتما قاماته من الرعماء ... 

بأنها ل ا فق اه 
وعنف الشباب ٠.‏ بدأت الاحتمامات تعقد علنا فى تادى ضاط 
الحيشن لناقئسنة لوقك »© وتقرس الخطة. نعبورة مفتوحة » 
لامكن ان تؤدى الى خير 

1 0 كنيد 
ما نحن فقد انتهينا حينثد الى قرارباتولخق 18#21! 


- * - ورتم اعلفال! 08 


استعداد وتاجيل 


فمع تصميمنا على وجوب رد هذه الغرية للانجليز » قررنا 

3 هذا الرد » لان ذلك الجو المفتوح الذى نو قشت فيه 
المسائل بنادى الضباط كان يوحب عدم القيام بأى شىء 2 
تخلاله .. 

كنا قد درسنا الاآمر من كل وجوهه على طربقة العسكربين 
عندما يقومون بما سمونه : ( تكدير الموقف 4 

ولم : فى حسابئنا عندئذ أن نحدد موعد ضربتنا ) فقد 
اتفقنا على عدم الاهتمام بالتفكير فى الموعد » بعد ما حدث ) وما 
فوجئنا به على غير استعداد او ترقب 35 

ولكننا وضعنا فى حساينا أن ندرس كيف تكون ضربتنا 
لا متى تكون » وصممنا على ان نضع خطتنا لكى تأتى ضربتئا 
ا 0 1 
بالاخوان المسلمين .. وان تقوم على توسنيع تنظيمنا الداخلى 
الحمشس > وتكتيل. قوتنا فى كل الاسلحة © واعداد القبينا بها 
تستلازمه ضربة عسكرية مجحكمة دامية .. 

ا 

مزق العلل + 

وكانت هذه المدة كفيلة بأن تضاعف قوتنا داخل الجيش اكثر 
من مائة ضعف ٠.٠‏ 

فقد كنا » عندما وقع مأزق العلمين قد وصلنا فىاستعناداتنا 
الى تجهيز مائة الف زجاجة من الزجاجات المعروفة بكوكتيل 
مولوتوف .. 

وكنا قد استطعنا انشاء ورشة كاملة لصئع المسادسات 

1ت 


ل 5000 
البارود الذى ري ل يات 
بخغرة تحت | علمنا » فحت ييكن الاعتماد علية:. 

وكان هذا هو الشق الاول من خطتنا بعد ؛ قبراير .. ان 
نعد انفسنا بما بلزم لعمل كبير 

اما الشق الثانى الذى بحدد نوع العمل » فقد كان مقرراأ 
ترجه للنفظة التى حقرر فيها العمل لفيية .. 

كنا مرة اخرى ننتظر الوقت المناسب .. وجاء هذا الوقت 
بوم وصل الالمان الى العلمين وه 

وبدانا رقب الاحداث لحظة بلحظة لنتبين نوع العمل الحاسم 
الذى نستطيع ان نقوم به . 

وقالت الاحداث كلماتها سر يبعة متلاحقة .. 

قالت ان روميل دشرب ضرباته القاضية .. 

وتالت ان الانجليز ابقنوا بالهزيمة ., 

وقالت انهم فى هلع افقدهم صوابهم .. 

وقالت انهم قرروا الانسحاب فورا » وبأسرع ما يمكن الى 
الجنوب .. 

هذا كان صوت الاحداث الواقعة التى رأبناها بأعيئنا وركها 
العالم بأمره معنا .. 

وكان يجب علينا ان نضع الخطة التى تقفاسب منطق 
الاحداث ., 

تلم يكن همذ المنطق بحتمل حربا نظاميا » ولا اثقلابا 
عسكريا » ولكنه كان وجب اتجاها اخطر . . بوجب خطة سربعة 
واحدة توضيع لابادة الانحليز أفرادا وجماعات عند اأتسحابهم 


خطننا ٠+.‏ وخطة القدر ! 
وعكفنا نضع خطتنا كعسكر بين 335 
لاط ١‏ م أسرار الثورة المصرية 


وتان حانك انها جد تنام ل العدن (الفستورى: اللا جل 

والجانب الآخر برسم خطة الاتصال بالالمان .٠.‏ 

ولكن خطة اخرى كان القدر دضعها فى الوقت نفسه .. وقد 
مرور وقت طويل »© نستطيع دائما ان ننظر الى المافضى » فنحد 
أن الايمان دائما هو أقوى من القدر ! 

وبدات قصة القدر .. 

بدات بطرقات خفيفة على باب بيت صديقى الصاغ حسن 
عزت . . دخل فى اثرها رحلان من الالمان » يبصحبهما صديق 
له » هو الاستاذ عبد المغنى سعيد . . ثم لم بلبث الصاغ حسن 
عزت أن اتى بثلاثتهم الى .. 

هكذا بدات قصة القدر بالنسبة ألينا .. 

ولكنها بالنسبة الى هذين الالمانيين قد بدأت قبل ذلك .. 

بدات على رمال الصحراء الغفربية الصغراء .. عندما دعا 
هائز أبلر .. والثائى بلعى ساندى .. 

وكان أبلر يعرف مصر من قبل ؛ كما بعر فها كل ابنائها 

فعد كانت أمه الالمانية » قد تروجت فى ألانيا من المرحوم 
صالح بك جعفر المستشار »؛ ثم حضرت مع ه الى مصر ) وق 
يدها ولدها من زوجها الاول .. 

وكان ولدها هذا ؛ هو « هانز ابلر » 

وأراد الزوج المصرى ؛ ان يوفر لابن زوجته حياة مطمثلة فى 
مصر »© فيسر له كل سيل التعليم والتجاح » وأعطاه أسما 
مصريا » وأعطاه فوقذلك لقب أسرته » فأصبح هائز ابلر يعرف 
فى مصر © باسم حسين جعفر 

وعاثشى « حسين 6 فى مصر »© ولكنه لم يكن الولد الصالح 
الذى ارتحاة زو آمة» نقد انخر ف عن الطريق الذي رحا 


الها مه 


له الرجدل .. وأصبح بعد فترة وجيزة قضوكة قى قلبه » 
ووصمة فى سمعته 8 

وفشل المستشار المصرى »؛ فى اقناع ربيبه با لعدول عن 
مخادنة الاوغاد وحياة الليل بين المراقص والحانات ©» ونسساء 
الطريق . 

ا ل بيه 
بشغل به بعض وقته 

ولا أيقن بالا سسيل الى أصلاحه » ولا اتقاء شره فى مصر » 
طرده من حياته قبيل الحرب. . فما كاد بعود الى وطنه حتى 
جندوه هناك .. ثم أصبح من رجال روميل .. ومن رجال 
مكار اقفاق فون مضر بالذات” :... 

5 

واصدر روميل لرجليه ابلر وساندى أمرا بالتسلل الى 
مصر ؛ وكلفهما بعمل معين » وسلمهما جهازا لاسلكيا دقيقا . 
وزودهما بعشرات كثيرة من الآلاف من الحنيهات الانجليزية 
اللزيفة اللمطبوعة فى اليوئان وسسيارة من سيارات الجيش 
الانجليزى التى استو لىعليها روميل أثناء معركة العلمين وفرار 
الانجليز تاركين خلفهم كل شىء .. 

وتحركت السيارة بالرحلين » وقد ارتديا ملابس ضباط فى 
الجيش الانجليزى » وحملا معهما جهازا لاسلكيا ) وثروة 0 

واخترقا الصحراء الغربية من طريق غير مطروقة تقع 
ل ار ا 
م ل ا 1 

ثم أتجها صوب أسيوط فى الطريق المرصوفة الؤدية اليها . 

وكانت هذه الرحلة هى اخطر مراحلالرحلة بالنسبة اليهنا 
اذ الطريق طريق عسكرى © 7 تنتثر على حائبيةه المعسكرات 

الات 


البريطانية » ونقط التفتيش والحراسة » وتذرعمه دوريات 

واخذت السيارة تنهب هذا الطريق مارة بالوت فى كل 
لحظة » ونفك منها الوقود فى منتصف الطريق واذا بقائدها 
آبلر ينثنى بكل حراأة الى أحد المعسكرات البريطانية » فتفتح 
له الابواب ©» وبدخل الى مسحطة البتزين بالممسكر »© وبقدم 
أوراقه » ويعبىء سيارثه بالبنزين » ثم يخرج مودعا بتحية 
الجنود ... 
ودخلاها ضابطين انجليزيين تقوم لهما دنيا القاهرة وتقعد فى 
ذلك الزمان 

طليات 


وقال لنا الاستاذ عبد الغنى سعيد انه تعرف بهما عن طريق 
رع الر جلدن راثيا > #اقبنا ريما ملل كل م 
حقيقة حتسييكيها الالمانة وحتيقة مهمنهها 
كك الالمانيان منا أن مقدمهما ألى الفريق عزيز المصرى » 
وكانا بطلقان عليه كلمة « الزعيم » 
وقال ابلر أن جهاز 000 الذى حاءا به قد تعطل ؛ وانه 
0 ووو 
وقابلهما عزيز المصرى »© وثفاهم 0 
أصدر أمره ألينا بتسهيل طلبيهما الاخرين 
وقمت أنا بالناحية ألتى تتصل بعملى ق سلاح الإشارة ) 
2-0 


العطل ... 

وكان آول ما فوجنت به من أمرهما » أنهما يقطنان فى عوامة 
للراقصة المشهورة حكمت فقهمى 4 وه وسدو أن المفاجاة قد 
ظهرت على آثارها » فقّد ضحك ابلر » وقال : 

- الريه أن نقيم ”م 0-7 5 
0 
البنك الاهلى 

وفيك اليا لول امسلقين على . هذه لاراقضة قد افا 
ثيابهما الرسمية «١‏ الانحليزية » وارتديا ثيابا مدنية عادية ) لم 
راحا عيشان كانحليز بين بصورة لا تثير الشبهات جوايها 

كايا نفقان عن سعة ., وسعدان بنفسيهما عن كل مكان 
يمكن أن تكونله صلة بالوحدات الحربية أو الجهات العسكرية 

ولم تزد حياتهما طول هذه الفترة عن مجرد السهر ليلا 
فى الكيت كات »© والعودة مخمورين قرب الصباح الى العوامة 
التى اتخذا منها محطة للاذاعة بتصلان عن طريقها بقيادة 
عن أربعين الفا من الجنيهات الانجليزية المزيفة بجنيهات 
مصرية 

ثم قالا ٠:‏ 
2 / من قيمة ما ببدله من النقود 

خوك 


ولم ادهش أنا لليهودى الذى يعرف أنه يؤدى خدمة 
لجواسيس النازى » فلا بتردد ما دام كل شىء بثمنه ولكنى 
مع ذلك اشفقت عليهما من قيام صلة بينهما وبين اليهود 

ومالى ابراه 

متى تجىء ؟ 

فحددت له موعدأ يوم الجمعة ... 

وفى نوم الجمعة » كنت واقفا على شاطىء النيل » من خلفى 


الراقصنة حكنت فيد !1 


75ج 


0 ومم 


+ محطة اذاعة تحت أقدام الراقصات ! 
٠‏ عندملا تظهر الحقيقة عارية ووه 

+ دبلوماسى أجنبى سرق من مفوضية سويسرا 
+ آبن ذهبت آموال البنك الاهلى ؟ 

«٠‏ متاعب فى الطريق بي نا 

667 خرافة المخابرات‎ ٠ 


كنت على موعد مع الجاسوسين الالمانيين ابلر » وساندى 
فى عوامة حكمت فهمى .. 

وكان هذا الموعد لاصلاح جهاز أارسال لاسلكى ؛ يملكه 
الجاسوسان »© ويذيعان منه » من داخل العوامة .. 

ووقفت أمام العوامة أفكر قليلا قبل أن المس زر الحرر س 
... فقد كلت أشعر » انى أمام مغامرة 

ونظرت الى أعلا العوامة » فوحدت أربع ساربات من 
ساربات السلك الهوائى الذى سستعمل للارسسال اللاسلكى 
والاستقبال .. فاعترتنلى رحفة مفاحنة .٠‏ فان وحود سلكين 
هوائيين فوق سطح عوامة ©» قد بثر بعضا من الشكوك 

تتابعت على الافكان فى سرعة متلاحقة ) واضبحث بعد 

ذلك أسئلة لا أجد حوابا عليها : 

هل يعرف اليهودى الذى يبدل لهما الاموال حقيقتهما فعلا 
.٠.‏ واذا كان بعر فها » فهل تكفيه العمولة الكبيرة التى بتقضاهاء» 
لكى سكت ... ولا بخون ؟ 

وما حقيقة موقف حكمت فهمى من هذه المغامرة ؟ 

وما مدى استعدادها للسير فيها الى آخر الطريق ؟ 

ل يك 
الخطيرة التى قد بنتهى بها اليها . 

وكان لا بد ان جد حزانا لذ 4د ولذلك 6 كان لا يدان 
أدخل ..! 

ووضعت بدى على زر الحرس 300 

وفتح الباب ©» .. وبعد لحظات كان أمامى الالمانيان ابلر » 


1ت 


وسائدى 2 ركان بمعقدميى بيثما تدور عيناى قَْ أرجاء 
العوامة . أحاول أن أستشف نوع الحياة التى تجرى بداخلها 

ولم يكن عسسيرا على أن أحدد هذه الحياة فى دقائق قليلة, , 

فقد كانت جميع المظاهر تدل على إن صاحية العوامة قد 
تركت للالمانيين حرية التصرف فى عوآمتها كما بشاءان وأنهما 
تصر فا فى عوامتها فعلا » فاتخذا منها وكرا للترف والنعومة 
وحياة الليل والتهتك . 

وكان واضحا انهما القيا عن ظهريهما كل مسئوليات العمل 
الخطير الذى جاءا لكى بقفوما به ؛ وانفمسسا الى آذانهما فى 
الحياة التى تتناسب مع عوامة » يعيش فيها رجلان فى عمر 
الورد » فى حيوبهما عشرات كثيرة من لاف الجنيهات 


آين الجهماز 


وبالتكيا عن جيان اللذسلكن النطل . :“تمك ابلر 6 وهر 

أتستطيع أن تنجده لو بحثت عنه 1 .. 

وخيل الى أنى استطيع » فقمت أطوف غرفة الموامة ؛ 
وأهبط درحاتها » وأصعد الى أعلاها . ٠‏ فاذا بها لا ز تحتوى الا 
على ومسائل الحياة الناغمة © وادواث الترف والزينة .., 
ركوس الشرات ف واصضادرق الرنسكن .. 

وفحأة عاد بى ابلر الى حيث كنا فى بهو العوامة .., ومد 
بده الى جهاز اراد ا و او لكان ٠٠‏ وكنت 
قد فحصته ؛ فى دورتى 0 فيه أكثر من جهان راديو 
مويلا لانيو فق اقاده - وات مقط لطا حي د فين 

واستكر ابر بالدرء الختامن بالبيك أن 4 تم احركة جراكة 


ا 57 


بسسطةة قانفس الى اغلن م 'وكتال الى : انظل .ا فنظريت 
ا ا ود الو 
يكفى لكى يهبط فيه رجل »© فيجد كرسيا صغيرا يجلس اليه ) 
وتجد أماميه جهاز اللاسلكى الذى بعملان علية ... 

وقال أبلر وهو نشير بيده داحل التحويف : 

ا ا ا ا 

0 ال ايان فوق © وأدبر أنا 

ودل مله سردي : 

اننا دائما نصنع هذا » نرقص على الوسيقى معالضيوف» 
بينما بباشر أحدنا عمله داخل الجهاز فى هدوء .. 

ووجدتها فكرة جميلة . . فلن يستطيع أحد مهما أوتى 
من قو اللاحظة أن يتصور أن تحت هذا آلبيك أب » محطة 
اذاعة كاملة » ورجل بذيع ! 

وتزلت الن الفدوة © لافخض الحهان 

شكوك 

وكان شعورىق ساعة حلست أمامه » واخذت أدير مفاتيحه)» 
أن هذا الحهاز لا يمكن أن بتعطل هكذا من تلقاء نفسه » فهو 
كبا لال سارك اي ل الم كيت اه وله ل 
د لابة مؤثرات خارجية يمكن أن تؤدى 
الى تعطله 

وتحدس الداسل :ردت عو مه ايه 
وحاولت أن اكتشف مكان العطب فيه © فلم استطع » فقد كان 
الجهاز جدبدا فى كل شىه .. وكان من التعفيد بحيث لا بسهل 
اكتشاف سبب تعطله » أن لم بكن فاحصه خبيرا به وبالنظرية 
الى امي عليه 

- 71 


وخرجحت بائسا 9 أو بادى اليأس ») وق رأسى دوامة من 
الافكار » وشكوك كثيرة ... 

وصدر منى سوال مفاجىء لم أكن أحمله اكثر من معناه 
الظاهرى : 

هل هذا الجهاز معطل حمقا ؟! 

واضطرب ابلر لهذا السؤال بيتما اجاب ساندى سرعة 
فائقة ») والكلمات تتزاحم على شفتيه : 

أنه معطل ., معطل فعلا .. هل تستطيع اصلاحه ؟ 

وقبل أن أجيبه بالنفى » كان هو يسالنى سؤالا آخر : 

انك بلا شك تسسمع عن الهر هوارد ... 

جهاز جديد 

وكنت أعرف أن هوارد هذا ديبلومامى فى مفوضية السويد 
فى مصر »؛ وأنه كان يقوم برعابة شئون الالمان فى مصر »؛ بعد 
اغلاق المفوضية الالمانية عند اعلان الحرب .. 

قلت : أعرفه .. 

فقال : أثنا على اتصال به أيضا » وهو بعلم أن هذا الجهاز 
معطل » وهو الذى قال لنا أن نحاول الاتصال بك 

وقلاطعته قائلا : 

ب ولكنى آسف جدا » لانى لا استطيع أصلاح هذا الجهاز» 
فلم سيق لى أن استعملت أجهزة ارسال المالية أبدا . . . 

وبدآ ابلر الكلام فقال : 

. أن الهر هوارد طلب منا أن نتصل بك ., 

وسكت قليلا ثم عاد يقول 5 

انه يعرف كل شىء عنا » ونحن ُستعين به دائما عندما 
تحتاج لاى شىء .. وهو أيضا » سياعدنا ,.., 

وأكمل ساندى قائلا : 

ا 


ب وقد قلنا له ان هذا الجهاز قد تعطل »© فجاءنا بجهاز 
آخر ههه ولكئنا لا نعرف كيف يعمل ١ه‏ 

وشالنيما آن": 

فأحاب ساندى : 

ل نعم 6 أنه فى الطابق الاسفل لقد سسرقه لنا هوارد من 
المغو ضدنة الخو سرئة » وامطاه لنا لتواضل .ها عمليتاء .ولكينا 
حتى اليوم لم نستطع تشغيله ... 
الآخر 5 ,وقد قال لنا هوارد أنك أنت وجميع ضباط سلاح 
الأكتازة بق مضر © تتتعيلون نئل 2 

ونزلت ممه الى الطابق الاسفل وقد اخذت متئ الظنون 
اك 

لم تعد شكوكا 

وفى الطابق الاسفل » وجدت جهاز ارسال منالنوعامعروف 
االبالعر اي 00 وفحصت الهاز فوجدته جديدا لم 
قط » ودهشت لقولهما أنهما لا سستطيعان استعماله » لسهولة 
استعمال هذا النوع من أجهزة الارسال 

وقلت لهما : 

أن هذا الجهاز من أبسط الاحهزة استعمالا » وانىاستطيع 
أن أدلهما على كيفية استعماله فى لحظات قصيرة 

ا واعلو وا لانن على البو 
واللحظة , 3 

فد كانت كلك ل 1 الل حلي قسد لات عل "إل عليه 
أليعين .٠‏ كنت قد اقتنعت فى نفسى تماما »؛ أن جهازهم 
الاإلانى اما أن بكون سليما »© وأما أن يكونا هما قد عطلاه 


8 00-5 


شفيهها .. وخطر لى. أنى لو تركت الهما الجهان الاخدر 
تينو فاانتلفانة أنضا + ولم اكن اعز فق السرب ق هذه 
الشكوك ؛ ولكنها كانت قد سيطرت على .. 

وقلت لابلر » وانا آخذ بذراعه على سلم العوامة : 

ب أريد أن آخذ هذا الجهان الامربكى معى يوما » لاختبره 
اختبارا دقيقا » ثم أعيده اليك .. 

وانتظرت من ابلر أن بمانع فى هذا ؛ ولكنه اسرع يقول : 

بتكل اسراواو ما بوم أو اكثر كما تنششساء .. ! 

نساء 30 وخمر 

ورأدت الالمانيين وقد أستخفتهما النشوة 4 والمرح» وعلمت 
أنهما سوف يقصدان الى حروى لتناول الغداء ») وآأنهما 

وكان لا بك أن اتنسحب .. فامتذرت عن قبول دعوتهما 
للفذاء .. لآخذ معى الحجهاز !.. 

وبداث شكوكئ تجد أسبابا ترتكن اليها » ثم: تحققت بعند 
ذلك من أن شكوكى لم تكن عبثا .. 

فقد علمت ان الامانيين قد استطابا الحياة الناعمة 4 التى 
وفرتها لهما آلاف الجنيهات التى بداوها عن طريق اليهودى 
من البنك الأهلى » وتعر فا على عدد من الراقصاآت »© ومن 
بائعات الهوى .. وارادا أن بطيلا مكثهما فى القاهرة ») وأن 
الجهاز الذى معهما قد تعطل © واستطاع « هوارد » أن 
يزودهما بهذا الجهاز الامريكى ؛ فادعيا أنهما لا سستطيعان 
تشفيله ,., وأتصلا بنا عه 

وبهذه الوسيلة استطاعا أن يغطيا انفسهما في قضاء الايام 


كلاس 


والليالى بين سهر المراقص ليلا » ولهو مع الغوانى هارا ... 
فقد كانت ححتهما أن الجهاز معطل »© وأنهما لا سستطيعان 
العمل بالجهاز الجديد !! 

وبدآات المتاعب ! 


عرفت هذأ .. ولكنى عر فته بعد فوات الاوان .. 
خارجا .. 

وأخذت الجهاز » وخرحت تاركا خلفى أطلر وساندى »© 

ومر الاحد »© والاثنين ..٠.‏ 

وفى نوم الثلاثاء » قيض عليهما .. 

وفى اليوم نفسه عرفت أنا بنبا القبض على هذين الرجلين» 
فدات مخاوف »© فقّد كنت حتى ذلك الوقت »© أعتقد فى وحود 
الخرافة الكبرى التى عرفت فى مصر » باسم « قلم المخايرات 
المريطانية ») ... 

وكنت على يفين حتى ذلك اليوم من أن هذه المخابرات هى 
التى أمسكت بخيوط اللمغامرة ألتى جاءا ليقوما بها » وأنها هى 
التى قبضت عليهما » وانه ليس من المسستبعد أبدا أن تكون 
عيون المخابرات قد وقعت على فى الزيارتين اللتين قمت بهما 
العوامة » وآنى بهذا بت فى خطر آنا ومن معى فى تشسكيل 
الضياط 

وبدات أعد نفسى لكل احتمال وانبأت أصدقائى بالقبض 
على هذين الرجلين » وابلغت الفريق عزيز المصرى أيضا ... 

ولم أقف عند هذا » فقد كان على أن أعرف كيف قبض 
عليهما » وهل اكتشفت المخابرات ما كان بيئى وبينهما من 
صلة » وهل هناك مراقبة موضوعة علينا ؟.. 

وبدأت سلسلة من التحردات على نطاق ضيق © مأمون. , 

دك 


فعلمت أن المخابرات البر يطانلية قد علمت بوجودهما ملنذ 
شهر » وأن الرقابة كانت مفروضة عليهما طوال ذلك الشهر 

ليلا ونهارأ 6 وأن هم المراقبة معرفة أعوانهما فى القاهرة 
والعفل الذى قومان به فعلا . 


خرافات الخابرات 
ل ا ل 
ولم تقع أعينها على داخلا الى العوامة ولا خارحا منها . 
ال عد الك عن علسينا .ل لك لعل ع ا 
وتكشفته لى المخابرات البرربطانية على حقيقتها خرافة 
ل ا فقد عرفت بعد ذلك كيف 
قبض عليهما ) ويوم عرفت ذلك . ٠.‏ عرفت قصة مر القصص 
ا للع فسا ائراة 4 ولعت فيها الشمب 4 وبا فيهاعيون 
المخائرات .. 
وعر فت فى ذلك اليوم شينثًا آخر أيضا .عر ف حشناة 
جديدة لم تكن لى بها خبرة من قبل . 


5 
0 


5 عتارى شهربار ٠٠‏ 

٠‏ فى عوامة الراقصة 

و النحاس وحمدى سيف النصر يسلطان علينا الانجليز 
حسن البنا يهرب معى من وكيل الاخوان المسلمين 
حنى لو كان مصطفى النتحاس ٠٠!‏ 

و هل كان حسن البنا ٠٠‏ معنا ؟ 


قبض البوليس على أيلر وساندى يوم الاحد » ومر بى يوم 

0 000 أحاول أن أعر ف أن كانت صلتى بهما قد اكتشفت 
اعلا 0 

ل ل نا السؤال يتوقف مصيرى كضابط 
فى الجيش 

وكمصرى حر يعيش حياته طليقًا كما يعيش الصريون 
وقد يذهب الامر الى اكثر من هذا » فيتوقف على الاجابة 
واكثر من هذا .. أن نتيجة اكتشاف المخابرات البريطائية 
لماي يلين الر جلي © كان يمك .ان لكون القداح الكيير 
الذى يفتح أمامها الباب لاكتشاف حقيقة تشكيلنا فى الجيشرة 
هذا الذى ترامت أنباؤٌه الى انجلترا منذ شهور كثيرة » فأدت 
بها الى أفتعال حادث © قبراير » ومحابهة هذا التشكيل بفوة 
الوفد الشعمية فى ذلك الوقت 

ولم أكن أتوقع أن بقبض على سريعا ) فقد كنت أرجح أن 
المخابرات البريطانية »؛ وان كانت قد اكتشفت صلتى 
بالجاسوسين الالمانيين » فهى لا بد أن تتركنى تحت المراقبة 
فترة من الوقت » لتتمكن بهذا من وضع بدها على سر تشكيل 
(لضياط كله .. 

وكان هذا ما أعتقده ) ولكنى فوجلت فى بوم الثلاثاء التالى» 
أى بعد بومين اثنين من القبض ملى الجاسوسين » بالقبض 
على وعلى رت 

ودهشت لهذه السرعة ؛ وخيل الى أن المخابرات البر يطانية 

غات 


الساهرة » لم تكن غافلة عنا » وانها قد وضعت بدها فعلا على 
كل أسرارنا 

والا لتركتنى طليقا كطعم يو قع لها الصيد الثمين فى الشرك 

ولكنى تنفست الصعداء بعد أن عرفت التفاصيل المثيرة 
التالية أثناء التحقيق 

بلاد شهرزاد 

كان ساندى» شأن اكثر الالمان» ولوعا بالموسيقى الكلاسيكية 
ل ا ا ب 
راشفة تحيله كاننا عحناء) تصفةه اسان © ولحت 1 
حيوان ]1 

وفى احدى الامسيات » جلس ساندى فى عوامة الراقصة 
حكمت فهمى » يستمع الى موسيقى « شهر زاد » للموسيقار 
الروسى ديمسكى كورساكوف .. وكان ابلر مقيظا محنقا ) 
بحاول اغراء صديقه للقيام معه الى موعد حافل ضربه مع 
عض الغوآتى فى ملهى الكيت كات .. وآصر سائدي على 

سماع الموسيقى الخالدة حتى نهابتها ) فوضع أمامه كأسا 

من الخمر وأخذ سسمع ويحلم ا للا 
ودديدا رويدا اندمج الاو معه فى 0 الى 0 
0 

وفحأة صاح بصدلقه صيحة مخمورة : 

ما كان أسعده هذا الملك . . شهر بار .. 

وضحك اند عر مدر ل احلزيه ونان 

ب كان بأتى كل ليلة بعذراء طاهرة .. سيت معها ليلتة . 
م ايكيا وب الصيع 

0ت 


وصاح ابلر » والخمر فى رأسه : 
هكذا الحياة :> هاذا: تفن نكن 6 لنكون مئلة .؟! آنا 
قيور بان الفانن 6 وانت: شهر نان الثالت 
ألسنا فى بلاد ألف ليلة وليلة ؟! 
ا ل ا وا ا ا 
فأحجاب ابلر : 
لقد كدت اطرد من المدرسة وأنا أقرؤها بوما فقد كانت 
معى الترجمة الحقيقية لها » بكل ما فيها من كلام لذيذ ! 
وسألهة سائندى بخرث : 
ب وهل تحب أن تذبح النسساء ؟.. 
فأحجاب ابلر : 
ولماذا أذبحهن .. أعطيهن مالا .. مالا من البنك الاهلى 
.. كم بكون لذيذا أن تعيش كل ليلة فى أحضان عذراء ! 
ل لل فضيان 
سهرتهما . 
ولكن خيال الف ليلة وليلة لم ببرح ذهن اب أبلر وساندى فى 
تلك الليلة .. فكانا كلما سكتت الموسيقى رفعا عقيرتهما 
ا ل ل بالضحك على هنين 
« الانجليز بن » كما كانت تظن الراقصة اللذين ذهب 
بعقلهما الشراب 
عذراى شهريار 
ولم تمر الليلة على خير ٠‏ 
فقد أسر أبلر بأحلامه الحيوانية الى احدى صديقاته .. 
فضحكت الصديقة بخيث »© ودخلت معهما فى مفاوضات © 
بح ابلر بعدها شهريار الثانى » وأصبح ساندى شهربار 
الثالث أيضا .. 
-1 5-0 


وبدات العوامة تستقبل كل صباح فتاتين جديدتين من 
بائعات الهوى » فى ثياب كثياب الطالبات .. بيدخلان على 
استجاء موه 

وبخرجان وقد امتلات حقيبة كل منهما بمائتى جنيه ! 
اخذتاهما من الرجلين باعتبارهما من العذارى ! 

واشتهر أمر ابلر وساندى بين محموعة من فتيات اليهود » 
اللواتى كن يقمن بهذه التمثيلية العاطفية الفذة .. 

حتى كان يوم السبب السابق للقبض عليهما .. 

وكانت فى العوامة يهوديتان جاءتا لتمثل كل منهما دور 
عروس من عذارى شهريار .. 

وانتهى التمثيل .. والرجلان فى تشوة بالغة » من السكر 
الشديد »؛ والخيال المنطلق 

وتهيأت الفتاتان للخروج . .ثم وقفتا فى انتظار الاريعمائة 
٠‏ ودخل أبلى الى غرفتة + لبائى 'بالتقود © ولكته لم يلد 
سوى سبعين جنيها فقط » هى كل ماكان لديه من أوراق 
مالية مصرية 

ومد أبلر بده بالنقود الى أحداهما فأخذتها » وعدتها) 
ثم قذفت بها قى وجهه وهى تصيح : 

أتسسلبنى أعز ما أملك » بثلاثين جنيها ؟ أبن باقى المبلغ ؟ 
وصاح فيها أبلر » وقد أفاظه منها تطاولها عليه » وقال : 
ب ليس معى غير هذا .. هيا اخرجى قبل أن أذبحك كما 
كان يفعل شهريار 

وارتجفت الفتاتان ») وقد سمعتا كلمة « أذيحك » وخيل 
اليهما أن هذين ١‏ الانجليزيين ) قد يصئعان أى شىء دون أن 
نحشا عافية | واجيانا 


الام م 


بهما نشوة الخمر والانتصان .. 
وانطلق احدهما بغلى نشيد « المانيا فوق الحميع » ثم 
شاركه الآخر »© فكونا معا ثنائيا فريدأ قى نوعه © يتشد لشيد 
0 1 


فهزت احدى الفتاتين رأسها » وجذبت الاخرى © ومضيتا 
من العوامة الى قلم المخايرات البريطانى 
وبعد ساعات قليلة ! كان ابلر وساندى فى طريقهما الى 
السحن !.. 
أمام ذ تشرشل !آ.٠٠‏ 
عرفت تفاصيل هذهالقصة التى تكشف عن خرافة المخابرات 
البريطانية فتظهرها على حقيقتها : ذهب كثير واعتماد على 
سيلة ... فلست الخابرات اثن.هى:التى اكتشفت سر 
الجانيو سين .. ولكن الفتاة اليهودية ٠١‏ التى أصرت على أن 
ع ل ا لضم سيد 
شك وا الس السو نزاو رف 
بالصلة التى قامت بينئى وئيثة ... 
ا 
ل 
بكل شىم .. 
كاملا » وجاءا بى وبحسن عزت الى السحن 1 
ايه 


حتى لو كان مصطفى النحاس 
وبدانا نرقب النهابة المحتومة لضابطين فى الجيش المصرى ؛ 
فض عليهما بتهمة الاتصال بجواسيس الاعداء .. ,وقد كان 

لكان ف ذلك الو نت قت امد سر من الوجهة الرسمية ! 

ثم جاء اليوم الذى بتقرر فيه المصير .. فقد صدر تشكيل, 
المجلس العسكرى لمحاكمتنا » ودعيئا للمثول أمامه 

ولم نكد ندخل حتى فوجئنا بما أفقدنا الصواب 

كان المحلسن مكوئا من ثلآئة من ضباط المخابرات المصرية » 
وانحليز بين أحدهما برتبة ميجر » واسمه جنكينز » والثانى 
برصةكابتن واأسمه سميسونمن ضباط قلم المخابراتالمر يطانية 

وضابط من البوليس المصرى وكان اسمه كمال رياض 

وكان بدو من تصرفاته وحركاته واسثلته » انجلسيزيا 
حقينا لا لشت ال الح له ىو 

نقن ان اه ماقا اتاسنا على إن يان ل ا 
مصريين ؛ أمام ضباط اتجليز ؛ ولو كانوا مخولين هذه السلطة 
م النوا اا حي ا ار 1و يا لمق 
الحكومة نفسه »؛ مصطفى النحاس ! 

بل لقد كان هذا التصرف من وزير الدفاع المصرى » ومن 
رئيس الحكومة المصرية » هو الخنجر الاول الذى طعنا به فى 
ذلك اليوم .. 

ولم ستطع المجلس العسكرى أن بحصل منا على شىء .. 
لا اعترافات ولا اجابات 

لاشىء غير الاحتجاج العنيف ٠٠6‏ ونظرات الاحتقار 

وتقرر وضعئنا تحث الالقاف .. ثم طردنا من الحيش فى م 
اكتوبر ١55175‏ 


86 مس 


ولم نكد نبرح مكاننا من الجيش » حتى تسلمتنا السلطات 
المنيا 
حلقة الاتصسال بالاخوان 


كان هذا الحادث » الذى انتهى بطردنا من الجيش واعتقالناء 
نذيرا آخر بتأجيل العمل الحاسم الذى كنا نفكر فيه 

وكان كذلك بدءا لتطورات أخرى فى تشكيل الضياط الى 
لم يتاثر موقفه بخروجنا من الجيش » ولم يتأثئر بذلك موقفنا 

وكان ثهابة صلات مع الاخوان المسلمين © وبدع صتخلات 
جد يديم 

فتد كنت انا حتى ذلك الوقت حلقة الاتصال الوحيدة 
بين تشكيل الضباط وبين الاخوان المسلمين 

فلما انتهى الامر باعتقالى » بدات حلقة أخرى عملها 
تلك الفترة معهم .. 

وكانت هذه الاتصالات فى نفس الفترة التى تم فيها اتصالى 
بالجاسو سين الالمانيين 

فقد كانت خطعنا اذ ذاك لابادة الجنود الانجليز العائدينمن 
العلمين » قد تمت من الناحية العسكرية »© وكانت استعداداتنا 
كاقة فعا . ءْ 

وكنا قد بدانا نفكر فى التنفيذ العملى .. فكان لابد لنا من 
أن نعاود الاتصال بالاخوان المسلمين لكى يبكونوا هم القوة 
الشعبية التى تشاركنا باسم الشعب تبعات العمل الكبير 

واذا قلت « الاتصال بالاخوان المسلمين » فائما أعنىالاتصال 


5-0000 


باللرحوم حسن البنا » فلم تكن لى صلة عملية بغيره .. أو 
هكذا أراد حسسين البئا تقسنه .. فد كان كما قلت من قبل» 
أحرص ما بكون على أن بظل مابيئنا وبينه سرا خافيا على 

وعندما بدأت الاتصال به للقيام بالعمل الفعلى الذى كان 
يعرف اثنا ننويه . تكتم الامر أيضا بينه وبين نفسه 

فقد ذهبت اليه حينئذ فى دار الاخوان وطليت مقابلته لامر 
هام » وكان الاستاذ السكرى وكيل الاخوان المسلمين فى ذلك 
الحين موجودا معه © فاذأ به شير بأن أدخل الى غرفة فى 
مدخل الدار » كانت» مخصصة لثشركة المعاملات الاسلامية 

وبذل رحمه الله جهدا كييرا لكى لا شعر اللسكري 
بأية حركة غير عادية ؛ ثم تسلل الى فى الغرفة من باب آخر 
لها »؛ وأخذنى من بدى فخرجنا متلصصين » الى عربة نقلتنا 
الى ببته بالقرب من دار الجماعة 

واغلق البنا باب غرفته » وأوصد الشبابيك » ثم مال على 
براسه لكى ممع ما أردت أن أنهيه اليه 

دور الاخوان 

وى تلك الليلة بسطت للمرحوم البنا كل التفاصيل ») 
وتوسعت معه فى شرح دقائق الخطة العسكرية الموضوعة © 
وأفهمته حقيقة الدور الذى نريد أن يقوم الاخوأن به ؛ وحدود 
هذا الدور 

واطرق البنا طويلا وهو يستمع لى ث, سكت فترة طويلة 
أخرى قبل أن بتكلم .. وعندما تكلم أجهش ف البكاء ! 

قال كلاما كثيرا .. كلاما مثيرا امترج بالايمان الشديد .. 
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وكان واضحا جدا من كلامه انه يؤثر مصلحة البلاد .. 
ولكتسن اعندها جرحت م عندمة شالك تفمق: 

هل وعد الرجل بشىء ؟ 

هل هو سيقوم بتنفيذ نصيب الاخوان منها ؟ 

وحرت ف الاحابة على كل سؤال منهذه الاسئلة ٠‏ فالواقع 
أن الرجل تكلم كثيرا وأثر فى نفسى كثيرا » وبكى من أجل 
مصر كثيرا ٠.6‏ ولكنه لم يعد بشىء ولا ارتبط بشىء ! 

ولا أفهمنى أنه مقبل على تنفيذ نصيب الاخوان من الخطة! 

هل كان معنا ؟ 

ولكنك لو سألتنى حينمد سؤالا منهذه الاسثلة لما استطعت 
أن أحيب عليه أاحابة قاطعة كما أستطيع أن أفعل اليوم 2 

انه رغم عدم تقيده بأى وعد فهو معنا .. بقلبه ووجدانه 
وتفكره ٠*١‏ وروحه أريضشا ! 
أعر فه شيئًا عن استعناداته من حيث الأسلحة .. فقد كنت 
على شين أن الرجل بيملك سلاحا »؛ وانه يختزته وبعرف كيف 
_- 


ركان مثاراة إمقى رجه 1+ انا اريك أن اعلم ‏ واظمدن > 
وهو يباعد بينى وبين ما أريد مباعدة لبقة لا تكاد تشعر بها 
أبدا ,. 
ويحوط كل أعماله وكل جماعته » كان سمهلا عليه أن شَنعك 
بأنه يملك سلاحا ؛ وأن شنعك بألا تسأل عنه ابدا . . 
وأن بقنعك بأنه اعد فعلا جماعته للكفاح » وأن يقنمعك بأن 
وأآن بقنعك بأنه معتمد على قوة كبيرة مخيفة محهولة » وأن 


م 


بقنعك أيضا بأن تؤمن بهذه القوة » دون أن تعرف عنها أى 
شىع 535 

وكان هذا هو آخر اتصال لى بحسن البنا قبل اعتقالى 

ولكن اتصالات جديدة بدات عقب ذلك 

اتصالات بينه وبين 0 
واتصالات يثك وبيئلى أثناء هرنى من العتقل . 

وكانت هذه الاتصالات الحديدة 4 صورة ا من صور 
الفصل الكبير الذى اشترك الاخوان فى صفحاته 


حت كاه 


ورد يشيرءا ى اللسيلا 


٠‏ عزيز المصرى يتوقع هزيمة رشيد الكيلانى 
ه ناريخ الخيانة فى سياسة البلاد العربية 

و خبرة البارون التائه فى الصحراء ٠٠!‏ 

و ضف اذعيت الى مريض: بقلب 1 

030 الحل ا ملعون يتريبص عند الهرم‎ ٠ 

و سقوط طائرة عزيز المصرى ٠.١!‏ 


كان اعتقالى خاتمة لفترة من فترات الكفاح الذى بداناه 
لوم استقر عزمنا عليه فوق تقباب الشريفف .. الى جوار 
منشاد ٠١‏ 

ولم كن هذا الكفاح ستطيع ان يتصل طول الوقت © فقد 
قلت ان حمال عبد الناصر كان قد نقل الى السودان © وان 
تشكيلنا الاول كان قد تشتت هنا وهناك .. 

' وكانت الاحداث قد دفعت بعضنا لكى يعمل © فعمل بروح 
التشكيل »© وفكرته .. واتصل فى ذلك بمن استطاع الاتصال 
بهم » وتصرف وحده حين اعوزته المشورة .. 

وقد تلا هذا الاعتقال احداث .. وسيقته ايضا 6 غير 
ماذكرت احداث . 

وكانته كل هذه الاحداث © وتيقة الصلة بالتمهيد للثورة 
التى كنا تعد لها » وبالعمل الفعلى الذى كانت الاحداث تدفعنا 
ال اه 

ولكعى بتم اليوم ما نستطيع سرده من تفاصيل هذه الثورة 
0 سأروى قصة الدور الفعلى الذى قام به عزين 
لمر ' 4 الذى ادى الى اعتقاله 0 66 

تسليم السلا الى الآوات البر يطائية ... 

ل ا لل ا 
المصرى ؛ وعلى ماهر . 

ولم يتم اتصالي بعلى ماهر » ولكنى اتصلت يعزيز المصرى » 
على النحو الذى ذكرته .. 

ورغم التحفظ والحذر الشديد اللذين كنت التزمهما كلما 


1ت 


ذهت اليه الا اننى فوجشته ذات يوم بالقائمقام موسى لطفى ©» 
مدير الخاير اك ا لمر بة از فتذاك :وهو يفول لى انتى المت 
بعزيز المصرى هنا وهناك .. 

وان المخابرات البريطانية التى تراقبه » قد وضعتنى أنا 
اساتفت الرافئة 1 

وسألت القائمقام موسى لطفى عما بريده منى ؟ 

فسكت ثم قال * 

إن فلار 
احنانه أن كقلت هذا ءالب الى 

وبدات ازيد من حذرى »؛ ولكنى لم اقف اتصالى » لا بعزيز 
المصرى »؛ ولا بالجماعة التى كنت القاها من تشكيلنا .. 
م ا ل 0 تطورات 
ونس تسعد وكين الحقارا للسئلة الحاسية ٠ه‏ 

وكان بوم من ايام الصيف فى عام ١16١‏ 

كنتاعائدا الى منران . عقي نرهة قمر ة اعنيك: فيهيا 
ا اي 00 الاعصاب 3 7 أكد أدخل 
طن اه لكر ور .. 

وكانته هذه الزبارة من عزيز المصرى »© وهذا الطلب ايضا » 
بحملان فى طياتهما بالنسبة الى » شيئًا خطيرا .. 

ا اند رح الرابا لان رد جالت ا عدو بن 
احدى اللمعارك 0 

وفادرت منزلى فورأ 6 وأسرعت الى عر بز المصرى ٠6‏ 

لدت 


وجلس عزيز يروى لى تنفاصيل مثيرة » الهبت حوامسى ) 
وحعلتنى اعتقد أن ساعة الدء ؛ قد تحددت و 

واننا فى الطريق اليها . 

قال لى عزير الصرى أن الامان قد اتصلوا به عن طريق 
بعشضشس اعوانهم 03 وأنهم يراحبون 0 ف م الشرق 
الى قيادتهم » حيث تستطيع خبرته ان تلعب دورا عمليا 
كبيرا .. 

اذن: ققد "لات لذن الحاظرة اا وان لكان العمل داحلا 
فقط » وانما سيكون هناك تنسيق لخطة من الداخل مع خطة 
وكان يجب ان نقرر هل نقوع بهذه المخاطر ؛ أم نرفض 
القيام بها .. وكان علينا ان ندرسى كل ذلك على اسسساس 
الاعتيارات والظروف المختلفة الحيطة بنا .. فى القاهرة .. 
ففى هذا الو قتكانت الحكومة ومن خلقها مخابرات الاتجليز 
شبك فى نوايا عزير المصرى © وتتوقع منه ان يهرب الى 
الخارج ومن أجل هذا سحبت مئنه حواز سفره » ووضعت 
عليه رقابة شديدة .. 

ولم يقابل عزيز المصرى هذا الاجراء بالرضى »© بل توجه 
الى المسئولين » وطلب منهم أن يسمحوا له بالسقر الى 
و معنى هذا 6 أن كل حركة من حركات عزيز الصرى كانت 
تسسحل وتحسبا علية 60٠‏ 

سن هذا أن حكومة مصر 4 ومخابيرات الاتجليز كانتا 
تتو فقعان سسفره .. 

هذا من ناحية .. 

أما من الناحية الاخرى ألتى جعلت عزيزر المصرى يشعر 

رةه 


كأنه سيع قد حبس فق قفص من حديد .. فهى قيام ثورة 
رشيد عالى الكيلانى فى ذلك الوقت بالعمراق 1 
الساسة العرب ! 

كانت هذه الثورة »؛ هى المتنفس الحقيقى الو حيد لنا » هنا 
ل ا ا ل ل 

ولكن نظرتنا ألى هذه الثورة » كانت تختلف كل الاختللاف 
عن نظرة عزيز الصرى .. 

كانت نظرتنا مليئة بالارتياح والحماسة والتفاؤل ... 

وكانت نظرته مليئة بالضيق 0 1 
رشيد مان الكارى 35 

ننقض على الانجليز ونعلنها عليهم فى ازمتهم ثورة مسلحة 

وكانت هذه البداية من رشيد عالى هى المفتاح الذدى رأنشاه 
22 الطريق ااويشكل نار شعوب هذه البلاد على الغزاة 


يذ لا 


ل ل سل ل ا 
الضيق والعصبية ؛ ويملاه التخاؤم 1 

وكنا نسأله فى ذلك .. فيقول : 

- ات لااتمرفون رجان السياسة فى نمراق متلا ادر في 

الساسة آلعرب او اكثر الساسة اعرد على الاضيه ل 
اتصل ا العثمائية » وكان اذ ذاك برعى 
را مرك 

ع اناه له تور ال رف ره فيتوقع 
اع صخت اله الضتاج الى اند أن ولس يوا ري 
ق 6 وه. 


وه 2 4- آسرار الثورة المصرية 


وكان يتصور هذا المصير » لتلك الثورة المخلصة »© فيكاد 
شفحر غيظا » وكمدا .. 
هروب عزيز اللصرى 

ولم نكن نحن .. حتى آخر لحظة © نشاركه هذا الشعور ) 
أن لفل امن تهذا الكمل : 

هذدآان الظر فان : المراقبة الشديدة امفروضة عليه من 
الحكومة والانجليز .. وثورة رشيد عالى التى كان يتوقع 
لها ان تطفئها الخيانة. ا 
ليستفيدوا من خبرته فى وضع خططهم 00 

وفكر عزيز المصرى طويلا ٠٠٠‏ وفكرت معه ٠٠6‏ ثم استقر 
رأينا على وحوب سفره .. وعدم افلات هذه الفرصة .. 

وق اليوم التالى » عاد عملاء الالمان الى عزيز المصرى © 
فأبلغهم قراره بالقبول .٠.‏ 

ووه الألان خيزة الاختطات و 

طلبوا منا ان نحدد لهم مكانا خارج القاهرة بصلح للزول 
الطائرات .. وقالوا انهم بمجرد معرفة هذا المكان »؛ سيرسلون 
طائرة تحمل العلامات الالحليرية لتهبط فيه .. وبكون عزيز 
الخرى .فى انحظان الطائر 3 :.. 

وعلى الغور 'تنناولنا الخرائط ©» واخذنا نحن الاثنين »6 ومعنا 
زميلى عبد المنعم عبد الرؤوف ندرس جميع الاماكن » وندرس 
ايضا كل الاحتمالات .. 

اخترنا مطار الخطاطبة 35 ل ير 
ا ل ا 

مكانه على الخربطة بالطريقة الطويو قر آفية العسكرية ... 
وارسلناه ال الالمان: .1 


دا ات 


وبدانا نحن ننتظر الموعد الذى سيح دهده الالمأن لهبوط 
طائرتهم « الانجليزية » فى ارض الخطاطبة .. 

ولكن دهشتنا كانت شديدة عنلهما حاءنا رد من الالمان » 
برفضون فيه فكرة « الخطاطبة » ونون منشلكلة (١‏ حول 
رزة ») على طر يق الواحات البحرية »6 مكانا للقاع . , 

السارون التانه 

واخذنا ندرس اسباب هذا التغيير .. فوجدنا ان الالمان 
كانوا على حق وانهم على دراية تامة بصحرائنا » ومعرفة 
حقيقية بوسائل الهروب من مصر .. ولعل هذه الخبرة قد 
اكتسبت عن طريق الرحلات التىقام بها كشافوها ورحالوهم 
قبيل الحرب والتى تاه فى احداها احد را 

لهذا قبلنا هذا التغيير » وحددنا بوم السفر . 

1ن ناك ناو اربعاء انسار مزير العرى يا 
تحدد له يوم السبت التالى على الفور .. 

ولا ادرى كيف توقعت مخابرات الانجليز » اثنا على وشك 
الواد خطوة اام 
بالنقل الى الصحراء الغربية فورا » وأنبأنى مدير السلاح 
وهو يصدر الى أمره ؛ وجوب سغرى فى اليوم التالى 08 


ه هه 


يوم الخميس 

ولم كن لهذأ النقل أسياب 35 وائما كان أمرأ وأجب 
التنفيذث فحسب .. 

ووقفغت حائرا أمام مدس السلاح اللواء احمد الصاوى 4 
وهو بصدر الى أمره .. وكان على ان اختار © أما أن اسافر 
فق اأوعك الحدد واما أن أرفض السقر 4 ومفنى :عيذ :اعلان 
عصيانى لاوامر الجيش فى ظروف حرب .. 

وهى اخطر تهمة يمكن أن توجه الى ضابط فى الجيش . 

١ 1‏ كه 


ولكنه رفض ان شير بشىء على وفوض لى الامر كله ٠.٠6‏ 
والشىء الوحيد اللو ابيا لاو رسو سحا رين 
المصرى فق الوعد الذى تحدد فعلا .. وان بكون عبد :)١‏ 
عيد الرؤوف فى صحيته ... حتى تطير به طائرة الالمان 35 

وقد تركت الامر لهملا »؛ وتوجهت انا الى المستشفى 
العسكرى صباح الخميس .. وادعيت انى اشعر بالام مترتبة 
ل ل لل ل 0خ 
ا 
لي 
وأتعجحله .. 

سوء 1( ظ 


وحاء يوم السبت 050 وزارثى فى ثهايته عبد المتعم عبسد 
الرءوف وكان حزينا مبتئسا .. !أن الرحلة لم نتم ؛ ولم 
يستطع عزيز المصرى ان يصل الى « جبل رزة » ولم بكن 
ل ا 
ولكنه كان القدر ..” 

فقد خرج عزيز وعبد الملعم بسيارة جديدة اشتريت 
خصيصا لهذا الغرض ٠.٠.‏ وسارت بهما السيارة شوطا »؛ واذا 
بها ترقت عن الالندي . قحال على بعري من اليز م لاقل أن 
بدخلا بها طريق الواحة البحرية » الذى كانت الطائرة الالمانية 
0 


1ت 


وكان الاتفاق ان تهبط الطائرة عند الغروب ؛ وآن بصعد 
اليها عزيز بمفرده ؛ ثم يتصل بنا عن طريق اللاسلكى فور 
وصوله الى خطوط الالمان .. 

وقال لى عبد المنعم » انهما لم يتمكنا من اصلاح العطب الذى 
اصاب السيارة » قتركاها فى مكانها بعد أن فات الوقت المحدد 
لهبوط الطائرة .. وعادا ..! 

وقال لى ايضا : ان عزيز المصرى فى حالة عصبية شديدة 
سسب هذا الحادث .. 

ومضى بعد ذلك يومان ©» ثم اتصل احد رجال الالمان بعزيز 
المصرى »؛ وابلغه ان الطائرة عراست و رج 0 وان حومت 
حول المكان ©» ولم تجد الاشارة المتفق عليها » فعادت .. 

ثم مرت ابام كثيرة » دون أن يجدد الالمان اتصالهم بعزيز 
المصرى .. 

وكان لابد لاحجازتى المرضية ان تنتهى . 

وكان لابد ان ارحل الى الصحراء الغربية .. 

ورحلت. فملا » تاركا كل شىء لعزيز المصرى وعد المنعم 
عبد الرؤوف .. 

الملحاولة الثائية 


لم تستطع قوة أن توققة عن المفى فينه د 

فقد كان عزيز قد صمم على الذهاب الى خطوط الالان ‏ 
وكانت هذه الفكرة قد اختمرت فى رأسه ؛ واصبحت 
على تفكيره وآماله . ا 
الفكرة من رأس الرحجل ٠6‏ 

ومرت ايام قليلة »؛ واذا به يكلف عبد المنعم بأن سبحث له 


5-0 


موضوع سفره » على متن طائرة مصرية .. 

وبدأ عبد الملعم دراسته ؛ ثم اتصل بقائد الفرقة الحو 
حسين ذو الفقان » واتفق معه علن ان نعك خطة الس . 
وان يكون هو الذى يحمل عزيز المصرى الى الالمان .٠‏ 

وتحدد موعد السفر ؛ فى ليلة كان فيها ذو الفقار هو 
الضابط العظيم بالمطار .. 

وحمل ذو الفقار عزيز المصرى فى أاحدى الطائرات .. 
وطارت الطائرة بهما وه 

ولكن القدر كان بالمرصاد أابضا .. فقد سقطت الطائرة 
وقبض على الرحلين ووضها فى السحن .. ْ 

وبعد ان قفضى عزيز المصرى عاما ونصفا فى السحن © نقل 
الى « ميس » الضباط تخفيفا عنه .. ثم افرج عنه بعد ذلك 
فى مارس سنة 1915 

فى نفس الفترة التى بدا فيها الالمانيان آبلر وساندى 
أتصالهما بى .. وبعزيز الصرى .. 

كان القدر دائما ضدنا فى هذه ار ولمكننا كنا 
نستفيد من القدر .. 


وحاءت الفترة التى أعقبت اعتقالى .. وتغير كل شىء ,. 


00 كك 


» © »* »> © »© 


| لمنب الى اسطببول 


صداقة ٠,١‏ وصديق +وه» 

عشرة حليهات فقط ... 

ماذا لم ننسف السفارة البربطانية 

فدائيون فى الجبيش .. وفدائيون فى الشعب ! 
متى لضعف ٠١.؟‏ 

حمال نعود ووه 


موت خباننا كتشكيل امنظر ‏ بقترة ركود: تبلبئ طويلة "> 
فعلى الرغم من عودة جمال عبد الناصر من السودأن » الا انه 
وحد من الخير للتشكيل وللثورة » ألا يعاود العم لالمنظم الفعلى 
الا بعد أن تستكمل لهذا العملا سبابالنجاح © وكلوسائله 5 

وقد حاءت هذه الاسباب واكتملت الوسائل بعد بضع 
سنوات .. عندما بدات أعمال وخطط منظمة وصلت الى 
غايتها يوم "ا؟ يوليو 5665| .. 

ومع ذلك » فقد كانت هناك أتصالات » وكانت هناك أالوان 
من النشاط فى نفسى الفترة التى تلت اعتقالى » ومسقت نقطة 
البدء التى حددها حمال ٠ه‏ 
مدة كانت فترة ركود ؛ ولكنها لم تخل من عمل .. ومن 
تفكير فى عمل .. 

عندما أتذكر اليوم تلك السنوات التى اتصلت فيها بحسن 
البنا » قبل أعتقالى » بأخذنى كثير من العجب للفتات كان 
يلتفتها فى وقت لم يكن مثلها يخطر لى ببال 
شىء عن الاتصال به 

وكنت أنزعج لهذا السؤال » وكنت أتهرب من الاجابةعليه» 
فقد كان متفقا بينى وبين ا خوانى أن أظلانا وحدى » الضابط 
الوحيد من التشكيل المعروف إرشد الاخوان 

ولكنه ألح ا وألح كثيرا ..٠‏ 

وف مرة أحرجنى » فأطلت التفكير .. ثم اخترت أن أذكر 

1 


له اسم عبد المنعم عبد الرؤوف .. 
اي ل 
اليوم أن اذكره من أفكار ذلك المافى البسيد 

ل اال 
أول من انضم الى تشكيلنا عقب عودتنا الى القفاهرة فى 
عام 15115 

ولم يعلق حسن البنا بشىء عندماذكرت له اسم عبدالمئعم . 
وائما ارم الصممت والحرص اللذين لونا حياته حتى فارق هذه 
5 اسبالة ورور كر 
ولكنى عئثدما قابلته أول مرة بعد ذلك »© ذكر لى أسم 
يد النعم واتتى عليه طو بلا .ني اخلك يندرة إلى تقاصال 
كثيرة عن تاريخ عاثلة عبد المنعم وحياته وبيتة ... 

وفهمت أن صلة ما قد وجدت بين أسرة عبد الملعم > وبين 
مرشد الاخوان » وانها صلة قديمة ؛ وانها صلة معرفة 
وصداقة وبيئة ©» فقّد كان جد عبد المنعم 5 شيخا للازهر ٠.‏ 
كما ان عائلته كلها كانت معروفة بالدين والتقوى 
ظئنته نسسيه !. 

ا ل سو 


صداقة ٠٠١‏ وصديق 


وعندما أفرج عن عبد المنعم وكلت أنا اذ ذاك طليقا لم 
بقبض على » ققد أفرج عنه مع الفريق عزيز المصرى فى مارس 
عام 1165 4 ولم بشبش على أنا ا ا 
كنت اخفى هليه ان" تثوي حوله 0 6 و كنتآريد 


- 10 هد 


ددنت تكسن الراشة عد التجاقية واليتحن والاسفال ب 
لص و ضاق 0 ع 
لحري ورة احرف .لولم 3 اد ثك علل سلة ع7 
ولا على شبه صلة به 

وكان. لخر كه افكن فية بهو ان انشتط عند النىم لمحرد 
اعتقالى ليقوم بما قمت به » لفكرتنا » وليقوم بواجبات أخرى 
كلف بها نقفسهة .. لشخصى ٠.‏ * 

انها الصداقة التى آمنت بها دائما .. هى التى دفعته ان 
ينهض فورا بعبء كنت أنهض به .. 7 
مفاجأة أخرى .. 

عشرة جئيهات 

كنت قد ثقلت الى معتقل ألمنيا ٠٠‏ وكلت أذود عن نسى 
هم التفكير فى المالم الخارجى ؛ بالقراءة الكثيرة أقطع 
بهسا وقتى . 

وكان هم التفكر فى خارج العتقل هما ثقيلا » مثيرا للنفس 
باعثا للمكابة ةي © »> والجئون 

قمثلى فقير لايملك غير عمله 5 ودذوذوج وأولاد ٠‏ . لعيشسن 
فى المعتقل لابعر ف لاهله معينا » غير الذى خلقه وخلقهم 

وفى طريقى اليومى الى مكتبة المعتقل التقيت بالمرحوم 
الشهيد بوزباشى محمد وحيه خليل © الذى استشهد فى حرب 
فلسطين »© وكان من دفعتى ومن دفعة عبد الملعم عبدالرؤوف 

وينلتحى بى الصديق ناحية ليسر فى أذنى ان التشكيل قد 
د ال عل د باو فرك وشا ل سودي 
بعد أن عزت على الجميع زيارتي ٠٠١‏ 

ب روأ عيوه 


؟ 


أن شعر به مثلى فى ظلمة الاعتقال 

فقد عرف الذين زاولوا الكفاح من أجل فكرة أنهم 
لا يضعفون أمام الموت ولا بضعفون أمام السجن ولا يضعفون 
أمام التعذيب »© وقد يخيل اليهم فى لحظاتالحماس والانفعال 
أنهم لن يضعفوا امام شىع ف الواحود .٠.‏ ولكنهم فى هذا 
واهمون . فهناكالثشىء الذىيضعفون أمامه © والذىلايملكون 
حياله شيا الا الفرار .. من الواقع © والفرار من التفكير 
فيه .. الفرار من هذه المطارق التى تطرق الرأس والقلب 
والضمير 3-55 وتحيل الجبار وهما ضعيفا نكاد سستسملم 
وكاد ستفيث لولا كبرباء الكفاح » ويقظة الفكرة المتأصلة 
ف انفةه :ومتالية الهف 2.0 

ولعلك عرفت الآن » ما هو هذا الشىء الذى يضعف أمامه 
المجاهدون . . . انه الولد » الطفل . . العيال ! 

هؤلاء الصغار الودعام »؛ الذبن ندفعهم دفما الى مرارة 
الكفاح » ونأخذهم اخذا على الصبر والحرمان والتقشف » 
ولما ببرحوا بعد مهاد الطفولة » ولما يعر فوا يعد مراحالصبا 


وقد كلت احتمل ان بحرم اطفالى من رعاية أبيهم 2006 
ولكنى ما كنت أصبر على حرمانهم من ضرورات الحياة 
وكانت هذه الحنيهات العشرة » هى العون الوحيد الذى 
أقبله لاطفالى لانها لم تصدر عن عطف ولا اشفاق . وائما 
صدرت عن فكرة مشتركة »© وثتكافل بين مكافحين ... 
وبدات أنسى هم الحياة الوثيقة بى خارج المعتقل ... 
وبدأت أفكر فى خطوط المستقبل ©» وخطوات الجهاد 
مات 


وكان مجرد تفكير نظرى ؛ تنقصه حكمة الواقع») 
ودراسة الطبيعة 

ل ا الل ل ل ا 
ولكنى لم أكن قد حددت بعد » لماذا أخرج » أو ماذا 
أستطيع أن أصئع وانا مطارد شريد ! 


الى تركيا 
وسدو أنى لم ان وحدى الذى فكلر ف هذا الامر وه 
فقد فكر فيه عبد الملعم عبد الرؤوف فى نفس الوقت الذى 


ف ا 
الطيران : وكانوا من أكثر ايا تشكلنا 0 اند فاعا 58 
أخذ عبد المنعم يضع خطة لتهر سنا .٠.‏ عزيز المصرى وأنا . 
وكانت خطته تعتمد على عدد من الجارفات » وام تكن 
خطة عملية على أى حال ٠.‏ 

كت كيه در ل ل عن الس + 
عزيز المصرى واختطافه اختطافا مسلحا من حرسه ليهرب 
عريرز من معتقله فيحد عربة فى انتظاره تحمله الى المنيا 
وكان الشق الثانى من الخطة ممائثلا للشق الاول فهو فائم 
على المجوع علو تقل امنيا واختطاق عن عكالك ارالقرة ارت 
أما الشق الثالث .٠٠‏ فكان قائما على أن تقوم طائرة من 
القاهرة لتهبط فى المنيا فى نفس الوقت الذى يصل فيه عزير 
المصرى اليها » وأخرج أنا من المعتقل 

وكان الآتفاق أن تحمللا الطائرة فورا الى سوريا .. 
أو الى اسطنبول 

وكانت كفة الاراضى التركية هى الراححة فى هذه الخطة , 
للموقف الذى كانت تركيا نتخذه من الحرب 

لك 


ولقشيا اك كنا فلت ال نك حتلة علية 1 ,فار فيد 
لهدن البحو مين" السلشين أن مها :لحا كان من المين 
ضبط التوقيت فى العمليتين معا ») بحيث لاتزيد مدة بقائى 
خارج المعتقل عن دقائق معدودة تحلق بنا الطائرة بعدها 
الى خارج الحدود ووه 
لم يكن هذا سهلا .. ولعل أسهل ما كان فى هذه الخطة 
هو الدور الخاص سلاح الطيران .. فهقد كان زملاؤنا 
الل د 
نرجع ذلك دائما الى طبيعة عملهم كطيارين كل حياتهم مغامرة 
مستمرة ؛ وألى قوة أعصابهم التى تعتبر شرطا أساسيا فيمن 
يقبل فى هذا السلاح 
كان الجزء الخاص بالطائرة ٠.‏ هو الجزء العملى الوحيد فى 
هذه الخطة » أما الفسمان الاخران منها فكانا سحتو بان على 
كن امراك لحار ا للحاو لام درن ار ف 
وكانت هذه الخطة هى خطة عبد المنعم وحده ... فقد 
كان التشكيل ل كما قلت فى فترة من فترات الركود 
تطورات ٠ ٠‏ بالحملة ! 
ولكن هذه الفترة كانت تحوى تطورات كثيرة فى الحياة 
المصرية » وفى موقف العناصر المختلفة التى كانت ذات تأثير 
فى سياسة البلاد 
فقد أصيح للملك ب مثاد موقف جديد وتطورت نظرته 
الل عر فة : والن قتعي والى بمسسقلة وإلى الاتسلدن نطو را 
هذا الملك الذى كان يمثل عنصرا منالعناصر الوطنية حتى 
؟ فبرأبر 1555 والذى اعشرناه فعلا رمزا لمصر .. واعتبرنا 
الاعتداء على قصره اعتداء على مصر ٠ه‏ وآردنا أن نثأر له 
بابادة الانحليز و٠‏ قد تطور أو تغير ٠.٠6‏ ووضح للا هذا 
!!١١‏ - 


العماون : التق يعدو رة أحملقنا: لض هدةق الميفت "الادل من 
صقو ف الاعداعء 57 

واحمد ماهر .. الذثى ملأ قلوينا بوم أن وقف وقفته أمام 
الانذار البريطائى فى عام 1169 والذى علقنا عليه أملا كبيرا 
يوم عاد ألى الحكم فى عام 1146 » لم بكد يستقر فى مقعد 
زكسبق الوزراعء حتى أصدر أمره سقائنا فى الاعتقال وكان هذا 
اللبر حا ل لام تي نامر ترا ارا لد 
أو رغبة أو 0 
له 
جدرك تمعن ريا العدر ا خركة الا خوان السسلفين) 013و ابن 
من مقاومة القصر أو غدره واه وكان رحمه الله بحاول دائما 
اقتاعنا بخطعة 6-ر تحازل ابضا الأمسك تطرق حبلين ى قيضحه 

جمال يعود ٠٠‏ 

وفى هذا الوقت هربت أنا من المعتقل .٠.‏ هربت فى نو فمبر 
1 أى بعد تأليف وزارة اأحمد ماهر بشهر ٠.‏ 

وكانت ظروف كثيرة متعاقبة 

نفى الوقت الذى انصرف فيه عبد المنعم عبد الرءعوف الى 
الاخوان المسلمين انصرافا كليا . وفى الوقت الذى هربت أنا 
فيه من المعتقل »© وبدأت أكافح لاعيش هاربا شريدا أقتات 

ىق هلا الو تنه .ل كان حمال: عيد النامر ا قن نذا دشو ل 
سه آمر التشكيل داخل الحيكن. © لينظمة تنظيما اجديدا 
وليضع له خطة بعيدة المدى طويلة الامد قائمة على فلسفة 
مدروسة واقعية 5 

وبدأت حركتنا تتخذ.صورتين .. 


؟11ا سه 


صورة داخل الجيش يرسمها ويكون عناصرها جمال 
عبد الناصر 00 

وصورة خارج الجيش توليت أنا أمرها .. 

وكان الغالب على الصورتين » روح فداثية »؛ وكانت بين 
الصورتين صلات ... 

كا ند ردان تعمد على قينا تن الاعففاكة الى احذاك 
واحداث وه 

له ل لال ا ياه 

1 شعقبيا وتشكيلا عسكريا ؛ بعملان جنبا الى جنب © كل 
ل ولا ترئيط الحدعها بالآخر أى ارتيافل. 
ظاهر حتى تأتى اللحظة المناسبة لذلك 

ومر بنا تاريخ طويل 5 ووقعت أمام أعيئنا هزات عنيفة 


نسف السفارة ووه 


وت العا اللي 320 وكان حمال نتردث ٠٠٠‏ 
حتى أثلى اليوم الذي شكلت فيه وزارة المرحوم النقراشثى 

ع لسر ا ف جا ودف ال ان 0 
السفارة الل بطانية ل سر ل 

وكادت هده القطة حذانن مص 0 

لد كانت قصنة فضة با محة 0 رلك ف الله 
مصرى واحد بحتمل سماعها ») دون أن تفور الدماء فى عروقه 
وبهم بأى عمل يمكن أن سسمى من اعمال الجئنون .. فقد 
كانت خلاصة هذه القصة أن اللقراشى لم يكد يشير الى 
وسخرية ؛ وقال للنقراشى ؛ دعك من هذا الكلام .. فان 
حدبرث الجلاء والوحدة ليس ألا حديث خرانفة 

وكانت لطمة قاسية أردنا أن نردها 

وذهنت الى جمال .... وق بدىخطة من التشكي ل الشتقدى) 
لنسف السفارة البربطانية على كل من فيها 


7 را ل 


واستكم ى حال طوبلة*: وناقفى: خطقى مدا ققنة كاملة: 
وأقر كل أطرافها وعناصرها .. 

ا 0 وه 00 وه 
0 0( ل 5 
وقعت منذ عشرين عاما وه 

وكان على حق 2 فعشرون عاما نى عمر أمة مكافحة »© 
ينبغى لها ان تغير من أساليب كفاحها بما تتضمنه من تجارب 
ومن دروس ..٠‏ 7 :1 

ولم تتم هذه الخطة :رأولكن' نذا مراع من نوع آخز جدرد 

ا 

هذا اجمال لفترة طويلة .. ولكن هل تكتفى القارىء 
مئى باجمال ؟!.. 

ان للقارىء أن سال عن موقف الملك وكيف تنطور . 

وله ان سال عن هو تف الاحرات وكيف تطورك 0 : 

وله أن يسأل عن موقف حسن البنا وكيف تطور وكيفف 
تعاونا معه وكيف تعاون معئا .. 

وله أن سأل عن جمال عدالتاصر كيف بد خطوطهالا بدة 

وله ان سال عن سر التشكيلين الفدائيين .. اتشكيل 
الجيش 0 الشعب وله ان سب أل عن دور الاحرار في 
معركة القتال. .. 

الشعب ووه 

قيام الحركة . 

00 

ال 


إثالم وزارة الئاسس 


أحمد ماهر ينفذ رضشات الانجليز +٠‏ 

م فاروق يقول لبوسف رشساد ..١.‏ ( حسن البنسا 
ضحك علينا )» 

م ضممنا « الك )) الى صغوف الاعداء !1 

, أخلاص حسن الما 06 

. العملاق الذى لا يقهر 1٠٠‏ 

! الماك يخثى وكيل الوزارة‎ ٠ 


انقطع 0 0 0 نجاة » وكانت : تذيع 0 
طوال فترة الحرب هو صوت اجات فيد عمد لطر م 

كان بحمل أمر الاقالة التى وجههما فاروق الى النحاس 
ليتهى بها عهدا بدأ بدبابات الانتجليزن ..٠.‏ 

وكان واضحا فى صوتكت مستشار الاذاعة » وق القائثه لهذه 
التى تدعو مستشار الاذاعة الى الفرح الشديد بهذه الاقالة ) 
ذلك الرجل » لتنقذه من عذاب طويل » وضيق وحرج لامثيل 
لهما » عاش فيهما أكثر من عامين ونصف عام .. 

كانت الحكومة طيلة تلك الفترة تتحدى القصر وكان القصر 


طيلة هذه الغترة بتحين الفرص لاقالتها ... 
ولو كان الخلاف قانما ا ادق دستورى ؛ لكان خلافا 
فى سبيل مصر 
رأس الكلك ! 


ولكن النحاس كانيتحدى املك » باسمالانجليز ؛ لاباسم 
الشعب 4 ولا بأسم الدستور 
والملك كان بحنى رأسه »؛ لانه كان يعلم أنه لا 


قينا حر لالحا ا حت الجر لطر م 2 الى ا 
11ت 


التى جاءت رغم أنفه » لتذل كبرياءه » وتهدر كرامته ! 
وكان الملك قد جرب حظه مرة خلال حكم الوقفد 6" 
فأرسل حسنين بفاوض كيارن ليسمح الأنجليز بتغير 
وزارة التحاس ©» فكان الرد الذىتلقاه على ذلك ©» هو برقية 
من تشرشل يقول فيها : 

0 

ا ل 
فازدادت حكومته صلفا » وبطشا . 

والمهم أن هذا الخلاف والتحدى بين الحكومة وبين «الملك» 
كان مصدر متاعب وحرج شديد لرجل الاذاعة المسثول . 
كان الملك مثلا بأمر باذاعة القرآن الكربم من القصر » 
فترسل الاذاعة رجالها وآلاتها لاعداد ما يلزم للملك . 
وتسمع الحكومة بالامر فترسل جاه لحت لزت الاذاعة 
ويبدأ الحرج » وتبدأ المتاعب » للاذاعة ورجال الاذاعة ., 
الاذاعةباذاعتها 7 وسدهمع الملكالهتاف ات 0 فيغضب » 
وببلغ فضبه بطريقته المعروفة © لرجل الاذاعة المسكين . 
وهكذا » كان على الاذاعة أن ترضى الانجليز » وان ترفضى 
الحكومة »© وان ترضى الملك ©» وكان هذا أمرا لا سميل اليه ! 
فاذا أقال الملك حكومة النحاس »© فقد كان من الطبيعى أن 
بفرح رجل الاذاعة وستبيثر .. 

وسمعنا هذه الاقالة من الاستاذ محمد سعيد لطفى » 
وسمعنا بعدها مساشرة الأمر الملكى الصادر بتكليف احمد 
ماهر بتشكيل الوزارة ., وكنا فى المعتقل ©» قد استطعنا أن 
عنا ادارة المعتقل وه 

ولا أخفى على القارىم انى أنا أيضا طربت لهذه الاقالة ., 
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فقد كانت _عندى الرد الاول على انذار ؟ فبرابر المشتوم 
وفى غمرة هذا الطرب »© غفلت عن تحليلها » والتعمق فى 
مدلولهاً.. 
فان الامر لم يكن بعد قد ترك للملك يتصرف فيه كيف 
شاء ؛ لابد من مصدر لهذه القوة التى تقمصته » حتى أقال 
وذارة النحاس ... ولابد من اتفاق سابق ؛ وان التغيير آت 
من الانجليز ؛ لا من الادارة الحرة للملك ! 


تجارينا 


غفلت عنى هذ التحليل »© فى غمار النشوة التى بعثتها 
فيئنا هذه الاقالة .., 

وغفلت عنه فق غمار النشوة التى تلتها . أذ أصدر 
الرئيس الجديد أمره بالافراج عن جميع المعتقلين .. وبدات 
أعد تفسى للحرية ... 

وكل من عرف الاعتقال بعرف كيف ككون الامل فىالحربة» 
وكيف 0 ا ا صورها 
أمام الخيال . 

ا ؛ وأفقت 

من الخيالات وافقت من هذا الطرب الذى غمرئى عندما 
سمعت أقالة النحاس 

دااراى احما ماهر ان ور عن الخد الفسو لو 
ولكنه راى أن فينا خطرا داهما بهدد النظام العام ! 

وبدأنا التحليل © وتعمقنا فق مر الاقالة » وتكفلت الايام 
بعد ذلك بافشاء الاسرار ! 


وبدات أضيق ذرعا بالمعتقل وأصيح وحودى فيه بعد 
ذلك ضربا من المستحيل ووه فوضعت خطة هربى وهربت 
118 - 


تماد بتر جح و السو (لكالى والاتالة الكا نر نه ماي ب حون 
ا 

وبدات اتصل عا اا ا لحن ال ل 
حل شرورات الساف ب وه 

انها فترة طويلة على قصرها » لانها كانت مغامرة كاملة .. 
ولعل القراء قدقرأوا طرفا منها بقلم غير هذا القلم ٠٠‏ ولعلى 
أعود الى ذكرها يوما من الايام بالتفصيل 

ولكنى لا أفعل اليوم » وقد حددت لمهمذه الصفحات 
للحيو لة. 1 خط حي ملي 4 بمستهدف اكتف عن الارر ار 
لل ل يت 
تحاربنا خلال ذلك التمهيد , 

ا ل ال الا 
ولاعرف عددا من الامرار ... 
فى السقارة المريطانية ووه 

وكان حديثا عجيبا ... فالرجل الذى ضربه الالجليز © 
أو ضربوا مصر كلها فى شخصه »؛ لم يكن بخلق به » ولا بكرامة 
مراك وو كر امه الماك التى إل رولك كيا انان هتفه 
لز بارة رئيس وزراء الانجليز © الذى 0 أمره بتحرك 
الدبابات الى قصره وطعنه هذه الطعئة الدامية .. 

ولكن ... متى كانت لفاروق كرامة » ومتى كان يعرف 
كرامة لعرشه وبلده ووه 


القوة التى فى الميدان 
نقد ظننا هصذا بيوما ووه وكنا فى ظنوننا مخطئين . 
ب ةأأ م 


فالشربة التى أصابت كبرياء مصر من أجل الملك » لم تصب 
أبدا كر باء الملك من اجل مصر ... لانه لم تكن له كبر باء 
وخرحجت لارى قصر رأس التين © القصر الرسمى الثانى فى 
لا لحنود مصر وضباطها »6 الذين حاولوا الموت فىسبيل عرشه 
يوم هوجم عرشه » ولكن لجنود الانحليز وضباطهم الذين 
تحركوا بالدبابات يحطمون بها باب قصره الاول » فى قلب 


03 


العاصمة !.,. 
معانى الشباب وألوطنية ©» وأرتمى بين أحضان حئود أمريكا ) 


برحلاته معهم 6 ويلهو فى لياليه ..٠‏ وكأنه رأى فيهم 
الجدار القوى الذى ستطيع الاستناد اليه » ان تخلى عنه 
الانجليز ! . 


يت رف ال كل علا 0 
الملاك روح من الرعب الشديد من ذلك اليوم ألذى أقتحم فيه 
قصره بالدبابات والمدائفع 55 ورأى فيه عيئنى كيلرت تدحا 
0 

-- املك بخاف ... يخاف علىحياته ؛ ويخاف ضياع 
0 الانحليز »6 قلا بكاد يسمع عن عن أىتحرك من تحر كاتهم» 
حتى وله بأنهم لقصدونه به ) وانهم يعتزمون ازاحته عن 
العرش مثلما ازاحوا من قبل بعض اسلافه ..! 

وكان تصرفه الدائم فى كل مرة من هذه المرات © هو أن 
ترك قصره © وهرب الى انشاص وامه وكأن انشاص كانت 
بعيدة عن دبابات الانجليز !! 

واذن فقد اصبح الملك العوبة فى ايدى الانجليز » ولم يعد 
فى استطاعتنا أن تعول عليه فى شىء من .خططنا ... بل لعل 


د ده 1 أت 


الاسلم أن نعتبره 3200 من الاعداء ووه 

وهكذا » ذهبت مع الاعداء » صفوف الوفد وصغفوف 
السعدبين ©» وقوة الملك 

ولم ببق فى الميدان الا قوة الاخوان 

هل نستعين بهم .٠.‏ وهل نعول عليهم ؟ 

فاودت اتصالى باكرحوم حش نالا :وأنا هارث من القن 

وتبسط معى حسن ألينا بصورة لم تسيق له من قبل .. 
فرغم كل الصلات ألتى قامت بينى وبينه كنت أشعر ذدائما 

ولكنه فى تلك المرة » تبسط كثيرا وشرح كثيرا » وأفاض 
كثيرأ ... ثم ... ثم كلفلى بأمر ! 

شرح لى حسن البنا متاعبه التى ثاتيه من ناحيتين : 

ناحبة املك وناحة الاحانب ... 

وقال لل :ان اللك قد بدا تقر شكهورا ثونا تختاورة 
دعوة الاخوان » لما كان بسمعه من أن دعوتهم تقوم على أن 
يكون الملك بالمبايعة لا بالورائة 

وقال لى أن الملك يدبر أمره ليبطش بهذه الحركة »© وأنه 
يخثى أن بيضرب الملكضربته © والحركة لم تبلغ بعد أوجقوتها 

العملاق الذى لايقهر 

وكانت هذه أول مرة يفصح فيها حسن البنا عن شعوره 
بعدم وصول دعوت الى ذروة القوة والمناعة ووه فعد كان 
دائما يعطى سامعه صورة للجماعة » أشبه بصورة العملاق 
الذى لابعهر ولا بخثى عليه .٠ه‏ 

واستطرد بعد ذلك الى ذكر طرف آخر من متامبه » وكان 
هذا الطرف » هو موقف الاجانب من الدعوة ... 

فقد بدا شعر بأنالاجالب أيضا نرصوندعينه ) ويعتقدون 


1 ره 0 
ألقائون السائد »6 والدستونر .. 

وقال لى أن هذه النظرة الموحدة ألى دعوته » من جانب 
الملك » ومن جانب الاجانب »© تجعل الدعوة فى خطر حجسيم 
قما أسر أن تتحول هله النظرة الموحدة الى تحالف عملى 
للقضاء على الدعوة © وعلىالجماعة التىتدعو اليها ... يومئك 
لابعرف من أين تصوب اليه الضربات ! 

واستمعت اليه » منصتا »© ومناقثكا ..٠‏ ثم رأيته يطرق 
فجاة بستجمع كلمات معينة » يريد أن يبدا بها حديثا جديدا 
وبدا حديثهة الجديدك ... 

قال لى انه يريد آن يضع حدا لهذه التاعب » وانه يعتقد 
ان الاجائب يمكن أن يطمئنوا الى الدعوة » لو اطمان اليها املك 
ونظر فى عينى طويلا وهو بقول : 

أنا استطيع أن أكسب طماأنيئة الملك »© لو تقابلت معه ... 
وكان وحهه شسىء فعلا عن الثقة الكبيرة التى تملأ نفسه 
بقدرته على كسب طماأئينة الملك 

وظهرت هذه الثقة أكثر واكثر »6 وهو بسف لى كيف 
0 
أو تعاون ... 0 
نفسسن الملك » بحنب به سفيئنةالاخوان آبة عقبات تعتر ض الطر بق 
وقصد الى هدفه بعد ذلك مباشرة ©» فقال لى : أنت تعرف 
بوسف رشاد 

قلت له : نعم... أعرفه » وبيئنىوبيئه صداقة كبيرةومودة 
فقال : ويوسف اليوم ذو حظوة » فلو استطعت أن تشرح 
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حدق ...وان لفيية افى اليك فقطرا على للك :6 ولا 
أريد أن اكون خطرا » لامكنه اقناع الملك بمقابلتى . 

وأجيته أنا ؛ أحاول ...! 

وحفيت ف َلك اللبلة ) ابحت الآثر بق وين نفد 1 
هل أقوم بهذه الوساطة ©» وكيف أقوم بها ... وما مدى 
مابمكن أن يترتب عليها ٠‏ وكنت اذ ذال لا أزال هاربا أعيش 
0 الطهور فى اى نمكانت 


ولكنى مع .٠.‏ ذهبت الى يوسف رشاد وه وألغته 
ان فناقشنلى فيها » ثم وافق على ان 
بلعب هذا الدور 


املك بخثى وكيل الوزارة 

وعندما رأدت بوسف رشاد بعد ذلك قال لى : لقد فاتتبحت 
الملك فى هذا الامر » فى محادثة تليفوئية بينى وبيئه واذا به 
بقطع حدبثى قطما ويوجهه وجهة اخرى ... وقابلته بعد 
ذلك فقال لى ٠‏ 

كيف تكلمنى تليقوئيا فى أمر كهذا » ألا تعلم أن حسن 
رفعت يراقب التليقونات ؟! 

ودهشت انا عند سماع هذه الكلمة .. فقد فهمت منها 
انه يخثى المراقبة » حتى من حسن رفعت وكيل وزارة 
الداخلية المصرية ! 

وعاودت الالحاح علىيوسف رشاد بعد ذلك وؤهذه المرة» 
استطاع بوسف أن بحصل على اذن من الملك » بأن شابل هو 
أولا حسمن البنا ؛) وستمع اليه ... وينقل حديثه الى الملك 
ليرى ان كان نقابلة ... : 

وكدنا لحدد موعد المقايلة بين حصسسن البنا وبوسف رشاد 
ووه وفى احد الايام كنت فى منزل بوسف رشاد فدق جر س 


ب 11595 سه 


التليفون وكان الملك هو المتكلم ..٠.‏ وأستمع بوسف لحظات 
قصيرة .. ثم قال حاضر ... وانتهمت المكالمة ... ونظر 
الى بوسف وقال لى : أن الملك يقول : 
الغ كل ماقلته لك يشأن حسن البنا .٠‏ 

ال 001 
حالة تلكرى واختفائى ... وأبلغت حسن البنا بيأسى ... 
ومرت أبام .٠‏ وسقطت الاحكام العرفية » وبدأت أظهر 
من ا 


اتحاد الكلمة 


وكنت فى بيتى بعزبة النخل فى احدى الليالى » عندما أقبل 
حسن ألينا » ومعه المرحوم محمود لبيب »© فتناولا معى طعام 
العشاع جه هاه 

وأخذ حسن الينا يتحدث عما بمكن أن تجنيه البلاد اذأ 
ما اتحدت ٠‏ الكلمة » وهدات شكوك املك فى الاخوان 0 
ولكنه كان فى هذه اأمرة شديد التحفظ تكتفى بالتلميح عن 
التصريح © لو حود المرحوم محمود ليب .وه 

وي ا ا ل ات رد 

وف اليوم التالى » قصدت !الى الاسكندرية » فقّد كان الملك 
هناك فى تلك الايام » وكان الوساف رشاد الى حائبه » وتحدثنت 
مع يبوسقا رشاد قُْ الامر وأقنعته بمعأودة المحاولة 

وبذل يوسف رشاد جهدا كبيرا مع املك . 
الوقت 0 


فقد غضب منه لملك » واقصاه عن صحيته عشرة أيام 
155 سه 


طوال .. وعندما عاد قربه » قال له : أباك أن تفاتحنى مرة 
اخرى فى هذا الموضوع ! 
أخلاص حسن البنا 

وللتاريخ بعد ذلك أذكر » أن الملك فى يوم من الايام » قد 
دعا أليه بوسف رشاد © وطلب مئه أن يتصل يحسن الينا » 
وان يستمع الى ما كان حسن البنا يريد أن شوله له .. 

والتقى بوسف رشاد بحسن البنا وتحدث معه ثلاث ساعات 

وقال لى بوسف رشاد » أنه خرج من هذهالقابلة » مقتنعا 
كثانا:بخلومن يه عن (ألينا تدر املك ب واله ذه الن 
الملك فنقل اليه كل شىء ... واذا به يفاجا بالملك يقول له 
حسين البئنا ضحك عليك !! 

وحاول بوسف رشاد ان بدافع عن ثفسه © وأن هنعالملك 
بأنه ليس بالساذج الذى ضحك علية الناس 00 ولكن 
املك 'فتقل 'الية كل شوء م واذا به بفاجا بالملك بقول له 
ضحك عليك ,, 

هذا ها اله ائ: يوست رشناد 6ه 

وقال لى ابضا بعد ذلك بأعوام » ان الملك فى اواخر عهد 
ابرأهيم ٠‏ عبد اي قال 0 


القدبمة © © ©» 
الله أعلم ! 
وسألت يوا ساف رشاد م( وما هى السياسة القديمة 6 
فقال ٠:‏ 


ب صدقنى ٠.٠‏ آنا لا أدرى ٠٠٠‏ ولكن ببدوأن صلة 
أخرى قد حدثت بين حسن البنا وبين الملك عن طريق غير 
طربقى .. وان الملك قد اتخدذ لفترة قصيرة خلال عام 1115 

10ت 


موقفا معينا من الاخوان ... ثم عدل عنه بعد حرب 
قال لى ذلك ... ثم قال : والله أعلم ... 
هذه هى العناصر التى كانت قُُ الاجواء خلال الغترة لين 
عامي 56 و1511 وق هذه الفترة » كان حمال عبدالناصر 
قد بدا خططه الحديدة 
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151 س0 


خطوط المورة 


«٠‏ قم السلام وسلطان الظلام وو+ 

! الحبش والشعب مظلومان‎ ٠ 

٠‏ املك والاحزاب فى خدمة الاستعمار 

٠‏ من الذى تقدم لحماية كلك ؟ 

!١ الفساد والرجعية والحزبية السمفيضة‎ ٠ 
٠٠١ لا بد من قوة تقضى على الاقطاع‎ ٠ 


قارىء هذه الصفحات أن بدا من هنا فصلا 
جدبدا 0 تاريخ هذه الثورة 


وهصو فصل بختلف فى كثير عما تضمنئنته الصفحات 
السسابعة ... فحيث قام التمهيد الاول » للثورة » على اساس 
أكثره عاطفى») وحيث استطاعت الظروف والاحداث والتقلبات 
السياسية أن تكون عاملاً اساسيا فى دفع خطواتنا الاولى 
وتوحيهها .. واملاء أعمال واتصالات معيئنة علينا فا 
الشطر الثاني من هذا التمهيد الطويل للثورة » أو الفصل الثانى 
الذى نبدا تاريخه اليوم بتميز أول ما بتميز سسيطرة العقل 
ل كن راك الى لات ل ل اا مع ا 
ولهدف محدد مدروس .. وفى تتابع منطقى » لا صلة للاحداث 
الوقتية به ؛ اللهم الا صلة العوامل المساعدة على زيادة الوعى 
بين عناصر الشعب والجيش » وبعث اليقظة الحقيقية » واشعار 
الافراد بأن القضية قضية كل منهم .. وأشعارهم بضرورة 
الثورة .. 

وان كانت الصفحات السابقة » قد حوت أعمالا » واتصالات» 
العامم انفعالات فردبة أو شبه فردية الا ٠.ء‏ فلن 

الصفحات التالية سوى أعمال » تنظيمية ) :: تنتفى منها 
الروح الفردية » ويسيطر عليها عقل التشكيل للم 4 ونا 
وحددت أهدافها 

لقد آن وقت العمل الجماعى اإنظم .. وبدا جمال عبد 


ا 5 


العدة لاكبر معركة تنتظرها مصر منذ غلبت على امرها تحت 
اقدام الطغاة ... 


يوم السلام 


لو قدر لهذا الفصل أن يوضع تاريخ لبدثه .. لامكن ان 
يقال انه بدا فى م مابى 1166 4 تحدد هذا التاريخ ) ولا 
نقصد به ان اعمالا معينة بدأت فى هذا اليوم بالذات .. وانما 
نعنى فقط أن هذا اليوم » قد وضع حلا لفترة من تارب 
العالم » تبدأ بعدها فترة أخرى .. ومصر © كجزء من العالم 6 
لا بد أن تتاثر » بهذا أليوم أيضا 

انه يوم انتهاء الحرب فى أوربا ... 

البو الذى التظره لعالم طويلا » وخدع به العالم كرا 
ا 0 

واعتقد الناس »؛ أو هكذا ضللهم سادة الغرب »؛ ان العالم قد 
بدأ حقبة حقيقية من السلام .. وان قوى الخير قد انتصرت 
فعلا على سلطان الظلام » وأن هذا الخير سيعم جميع الامصار 
والشعوب» وأنألواثيق والعهودالتىكانتتبرم وتقطع خلال فترة 
ع و م ب م كد 
القوى التى كانت تحار .4 ؛ وان الزائدق والعمو د افا امتدت 
0 الدعاءة فى اذاعاتها ونشراتها وافلامها وصحفها » 
وانها ستصبح ستصبح تاريخا بمجرد انتهاء الحرب . ألم نكن قد 
سمعنا بميثاق الاطلنطى والم نكن قد قرانا عنه فى مئات من 
الصور الختلفة ؛ 0 تكن نشرات الدعاية واذاعاتها تقول 


156 سس 


المدارس 4 لانه دسكور الحياة والكرامة والعدالة التى تمخضت 
عنها الانسانية بعد ابشع مجزرة شهدتها الحياة 

كنا نسمع هذا » كما كان العالم يسمعه » وكنا ننتظر اليوم 
الذى تضع فيه الحرب أوزارها » لا ابمانا منا بصدق هذه 
الدعايات © ولكن لنبدأ خطى جديدة على أرض واضحة المعالم 

فقد كان انتهاء الحرب عندنا بعنى أشياء كثيرة . 

يعنى تبلور الاوضاع بصورة لا تسمم بالفروض ولا 
المخادعات ولا الاحتمالات .. وانما تسمح بشيئين اثنين .. 
جرد ثالتهها:: العيل المضن>. ,0 والعمل صل مطر 

ولكل من العملين طريق واضح » ومظاهر لا تخفى على احد 
وليسن بين الطر فين طريق وسط 

هذا هو اول ما كان انتهاء الحرب بعنيه بالنسبة الينا 

وكان يعنى شيئًا آخر .. 

كان يعنى قرب انتهاء الاحكام العرفية .. الكابوس اللعين 
الذى وضع مصائر الاحرار تحت رحمة مخابرات الانجليز 
وجواسيسهم والذى كان يتهدد كل من يحاول ان بخطو خطوة 
وطتية واحدة خلال اعلانها .. 

وأن لم تكن هذه هى الفرصة المناسبة لبدء الممل المنظم ©» 
فليست هناك فرصة أخرى .. 

ولمح جمال عبد الناصر هذه الفرصة التى كان قد فكر فيها 
طويلا خلال الحرب 

ثم بدا بنظم خطوطه 6 وتحدد اعوالئه » وبرسم خطواته 
لهدف كبير 

وكان جمال الذى يعمل » هو جمال الناضج الذى مرت به 
تجار بالسنوات السسث الكثيرة ؛ سنوات الحرب » وما تخللها 
من احداث داخلية وخارجية » وما رآه فيها من هزات عنيفة» 
ومن محاولات وطنية واشخرى خائنة ٠٠‏ ومن بطولات زائفة» 


0 لك 


وأساليب خادعة ومن أوضاع غريبة حلت بالع_زاب والرجعية 
عليه ) ومن دعابات مثيرة » فرق فيها الشعب هذا 1ه 1 
تضليله لكى بكسب الاستعمار وأذثايهة من العان.ه الحقيقى فى 
المصالح والحكام الفاسدين :> مان وجلفائة 
وكان جمال ترى ان هذه الأروف والاحداث عر 

مرت بغيره متلما مرت به .. وان هذا الغير قلم مما تعانيه 
وانفعل » واكتسب وعيا جديدا » نشأ فى فترة الحرب 

أن بتجمع ..٠‏ وأن يعمل وعيا فى كثير من عنتاصر الشعصير 
ووعيا فى كثير من عناصر الجيش . . وعيا لا بد ان بحرك أصحابه 
الى عمل معين أو اتجاه معين ٠.6٠‏ ولا بد لكى تنجح خطى 
أصحابة 2 أن تتجمع وان تكو حد وان تتحد أهدافها 


الجيش والشعب 

وكان أيضا يرى عقبات فى الطريق 

فعلى الرغم من ثقته بأن العناصر الواعية فى الحيش »© 
تسسيطر عليها نفس الافكار والمبادىء التى تسبيطر على العناصر 
الواعية فى الشعب . ٠‏ وعلى الرغم من شعوره بأن ما سخط 
منه أفراد الشعب ا هو عين ما سخط منه ضباط 
الحيش وحئوده ٠.‏ وعلى الرغم من ثقته بأن المعركة التى يجب 
أن تبدأ هى معركة الجيش والشعب معا . . الا انه كان 
بانعدام ثقة الشعب فى الجيشنى واتعزال الجيششى انعزالا ظاهرا 
عن قضابا الشعب ... 

فقك كانت صورة الحيش ق ذلك الوقت هى صورة 
الكرباج » الذى يلهب به الطغاة ظهور ابناء الشعب » وهو 
سيف التهديد اللذى بملكه الحاكم ويملك أن سخره ضد 
هذا الكنعت كلما ثار'او خط 


انها الصورة التى رسمها الانجليز وشاركهم فى اظهارها » 
0 الا ك5 م ل أسرار للثورة المصرية 


المدارس »؛ لانه دبها » حلفاقٌ هم : القحصر © والاحزاب 

عنها الانسانية بي لا اه مقدس» أو لان الثانون 

ا ا لاا 
الذى تضع ذمر فيه والناهى . 

الدعايات ». يظلوم .. 

فيمد كا مغلاو م 55 

بو سن خيش مصر احنبيا عن ابنائها » ولم يكن 0 
يديت أو المرترقة .. ولكنه كان حيثا من الشعب . 
سا ل 1 

يكن الشعب يجهل هله الحقيقة ولكنه كان يضلل 

0 بأساليب كثيرة وفى مناسبات متعددة » تجمله يخثى 
جيشه »© وكانه حيش احتلال 

كانت هذه هى الحقيقة الاولى فى الوقف .. ان الشعب 
بعتقد ان هذا الحيش. هو حيش فاروق لا حيشه ... واأنه 
يائسن من امكان القيام بالثورة الكترى © لأن الحيين عتديد إن 
ثور فى صفوفه ؛ ولن بقاتل دفاعا عن مطالبه ٠.‏ وائما سيعقف 
ف وحدك أبناته بضر بهم بالخديد والنار © وبحطم معنو باتهم 4 
وينصر عليهم الظالم والطاغية والمحتل 

وكان حاحزا ليس من اليسير تحطيمه ؛ فليس من اليسير 
ان تخلق ثقة وابمانا » حيث لا ثقة ولا ايمان 

وكانهناك الى جانبهذا العامل حلف آخر كبير.. جمعت 
عتاصرة مصالح مه مشتركة كثيرة 

وكان هذا الحلف ؛ يجمع بين الملك والاحزاب »© والرجعية» 
ويعمل بوحى الاستعمار ؛ أو يعمل لصالحه 

وكد لا تذهب وراع الاستنتاحات ارا ٠.‏ فنتهم عفاأصر 
هذا الحلف بالحيانة العامدة . ٠‏ ولكن شيئًا فالوجود لاستطليع 
ان شفى عن ل المتاصر جميعا ؛ انها كانت نخدم الاستعمار» 
ضالة ,. أو عامدة 


1595 سا 


قاما للق ٠...‏ ققد كان عامنا متعدا أ عت أن والركية 
الفهم كان الملك قد عرف تماما ان الهوة هذا الشسعب, 
هذا الشعب .. وكان الذين حولة »© من الحاتره الحقيقى فى 
والرواد الخائئنين افك أقنعوه ثتماما ») بأن عمار وحلفائه 
ل ا ل 
إلى خط داهم عليه وعلى اسرتة .وعلى عر شه ارفا 

وكان حسئين يول بلسان الملك : « لقد عرضن الملك سر 
فى الطريق فلم يتقدم لانقاذ هذا العرش أحد من أبناء شعب 
مصر » واه 

وهو يعنى يوم ؟ فبرآير » حيئما تحدى الانجليز .. فلما 
انتسر الاتعلير عليه اومن التجداس رادل زرا » عدف 
الشعب للنحاس ولم بلتقط عرشه الذى القى الانجليز به .. 
فى الطريق ! 

وكان حسئين سرر بهذا مسلك الملك »© الذى بدا من 
تقربه للانحليز » وخضوعه لاوامرهم وبيعه نفسسه لهم ... 
فالملك بحاجة الى من بحمية .,. وقد ات الشعب » فى 4 
فبراير انه غير مستعد لحماية الملك 


احزاب الاقلية 

وكان فى هذا الحلف مع الملك .. احزاب الاقلية » التى لم 
اسرد ررضتت الس د ري ا 
نزيهة برّة من التزوير © وكانت هذه الاحزاب منذ نشات 
تعر ف أن طريقها الى الحك, هو الابقاع بين حزب الاغلبية وبين 
الملك » والاعتماد على قوى السلطة المحتلة والسلطة الداخلية 
فى حكم البلاد 

وكانت لذلك تأتى الى الحكم بفيضة كريهة » وتذهب عنه 


ا 5 


المدارس »؛ لانه دبها دخلت عليه عوامل جديدة بعد »6 فبراير 
0ه ارات ل 0 ا 
اذى لضع لحن قبول حزب الاغلبية ع 01 
الدعايات » 

فيد جدا الشعب يتعرض لحملة تضليل كبيرة مثيرة 

بى. سيه احزاب الاقلية » متحالفة مع القصر .. مع الملك 
:4 ورواده وحاشيته 

أما حزب الاغلبية .. فقد اغرق فى الفساد »© وداخلته 
شياملين الشهوة فضم اليه الاقطاعيين والسماسرة .. وريط 
بمصالحهم مصيره » وبدا هو الآخر ينعزل عن تمثيل الشعب » 
ل ل لي 
العبيث التفكير فى اصلاح هذا الحرب بعد أن قوض بنفسه 
الاساس الشعبى الذى يقوم عليه .. 

لم يكن هذا وحده هو كل شىء فى الجانب الآخر »© كانت 
هناك أيضا حملة الرجعية المتجرة بالقيم الروحية لشعب مصر 
وشعب مصر شعب مؤمن متدين ولكن الايمان والتدين 
شىء » ومحاولة استغلال هذه الحقيقة العميقة فى الشعب ©» 
استغلالا بحولها عن الغابية السامية منها تحوبلا كاملا .. شىء 
آ 

قالايمان والتدين خيران أصيلان ىَّ طبيعة شعسا مصر 
والاتجماز بالدتن شر ميمسقتطر بخلق الدين أهدافا غير 
أهدافه » وتجعل منه عاملا رجعيا سستتبع الحمود والتحجر» 
وبفسد الجماعات 

امرافن اليم 

ولكن هذا هو الموج المتلاطم الذى كان يحوط سفينة 

الشعب 


ص 7 6 


استعمار قالم و٠‏ احلاف من القصر والاحزاب والرجعية 
2 ودعايات لصب انصبايا فوق رؤوس هذا الشسعب 
المسكين » وكلها تحاول ان لخر فا به عن ذوره الحقيكن فى 
المعركة الىادوار كثرة أخرى تخدماهداف الاستعمار وحلفائه 
المستترين والظاهرين 

وفوق هذا كله .. فهناك حبهة الشعب ابضا »© وما تعانيه 
من أمراض 

امراض ورائية بعيدة الغور متاصلة الجذور 

امراض أورئه اباها ذله الطويل تحت سياط الاقطاع والملوك 
والطغاة وجيوش الاحتلال 

أمراض منها التردد 0 ومنها النفاق ومنها الامتسبادم 
ا ل 66 ومها أ وقييا 6 0 
ولا سيل الى اسنيضالها الا“باراجة اسمابها من 5 

لا بد من قوة 

نلا بد ادن ل قوة تقول لازاه هله الانيات .ا 

لا بد من قوة تزيل من البلاد الملكية الطافية لتزيل بعد ذلك 
آثازها 

ولا بد من قوة تقفى على الاقطاع قضاء ميرما لتستطيع 
بعد ذلك ان ترفع مستوى الشعب » ومعنوياته » وتزيل منها 
اثار الخضوع والخنوع والاستسلام والخوف 57 

ولا بد من قوة تقود الشعب كله للذود عن حقوقه وحريته 
المقدسة التى سلبها منه الاستعمار قرونا وفرونا حتى فقد 
الشعب الامل فى الخلاص منه ... أو كاد يفقد هذا الامل 

ول فذا من ثوة تستطيع أن تق ل وح الالدران الزن 
تستفل الشعب لتخدم مصالحها ومصالح الانجليز » وتقف فى 

ا 


رجه الرسعة: الى تخالل السب وتسحر ف بن لطر له 
الذى رسمته له فطرته السليمة طوال القرون الماضية » 
لذبت اقدافة ى طريق التطون والنهو د 

لا بد من قوة تصنئع كل هذا .. لتصل بالشعب الى الامل 
الذى براوده : ان بحكم نفسسه بأبدى أبنائه » وأن تكون له 
ولم تكن هناك قوة تستطيع أن تقوم بهذا العمل ... غير 

الجيش الذى لا بثق به الشعب » والذى يعتبره سوطا 
بلهب ظهره بأمر الطغاة » والذى استطاع الاستعمار واعوائه 
أن بعزلوه عزلا كاملا عن الشعب الذى ينبت منه 

هذا الحيش الذى كان يطمع الشعب فى معونته » ولكله 
وجد نفسه بمئأى ومعزل عنه 

وبدأ حمال يرقب هذه الحبهات © الأعناء »؛ واللك » 
والاحزاب » والرجعية » والانحلال الذى بدا ينخر فى عظام 
الأمة .., 

ووضع جمال عبد الناصر هذه العوامل والقوى جميعا امام 
ناظربه .. ثم بدأ .,.. 

بدأ برسم الوسيلة. . وبنضع الخطوط» وبعد التنظيم الذى 
يستطيع ان يقود الجيش الى معركته الكبرى باسم الشعب 

بدأ يصنع ذلك »؛ فى الفترة التى تلت يوم 8م مايو م116١‏ 0 
يوم النصر كما اسماه الانجليز 


11ت 


الجا ناكس 


+ فتحنا دكانا لبيع الزجاحات القديمة 
م الادارات الثلات 

٠‏ كان سلاحنا زجاجات مولوتوف 

٠‏ الذين « وصموا » بالكفاح الوطنى 

+ كانت الصداقة هى اساس التشكيلات 


للموقف »© وما بحيط به من ظروف وملابسات قرر أن يبدا 
العمل الداخلى فى الجيش 

والذين يعرفون « جمال » بعر فون انه رجل لا سدأ عملا 
حتى ينتهى ثماما من بحث جميع تفاصيله » ولا بخطو خطوة 
حتى بدرس الارض التى سيخطو عليها ؛ وبين ود 
طريقهة بدرس قبل كل هذا ؛ ما سيقها من خطى . 

ويوم قرر جمال أن سدأ عمله التنظيمى الجنديد 0 
كمن بقف فى منتصف طريئى متصل 00 وراءه خطوات تتلاثى 

مع الليل » وامامه خطوات تبدو مم النهار .. 

وكان لا بد له أن بسلط اضواءه القوية على الليل الطويل 
من خلفة »البار سن كل خطوه ا ا ا 
أفكاره السابقة » وفى افكار 20 

وتان اك با ا ل الحا ل ا 1110 
وكان هذا التنظيم المبدئى » عو أول شىع أكب حمال على 
درأاسته »؛ يوم أراد أن سدا العمل الجديد 

كنا قبل عام 1545 قد انتهينا فى تنظيم أنفسسنا ؛ الى 
تشكيل خمس ادارات رئيسية »© تنفرد كل منها بدوير خاص 
فى خدمة التشكيل .. 

وكانت هذه الإدرات على التوالى هى : 

١‏ الادارة الاقتصادية 

1 أدارة التشكيلات 


5 0-7 


9 ادأرة الدعاية والاتصال بالكتل الشعبية 

ع من أدارة الارهاب 

ه ‏ ادارة الامن 

وكانت ظروف كثيرة قد اقتضتنا ان ننلشىء هذه الادارات 
الخمس »© لنحقق عن طريق كل منها هدفا معينا .. 

وقد نححنا فى بعض ما أملناه منها وفشلنا فى بعضه 
الآخر ..ه 

كك عا ند نات بواحيها فى ظروف الحرب القاسية )» 
واستطعنا عن طريشقها أن نحقق كثيرا من الاعمال التى كنا 
نقررها 

وقد تبدو أسماء هذه الادارات أسماء ضخمة »© فيخي ل 
لسامع كلمة « أدارة الاقتصاد » أو « الادارة الاقتصادية » 
مثلا » انها كانت آدارة مئوطة ببحث المسائل الاقتصادية أو 
المالية للبلاد او تصميم السياسة الاقتصادية المستقيلة عند 
نجاح فكرتنا .. 

قد بدو شىء من ذلك .. وعندئذ تبدو مهمة هذه الادارة 
فد وحجدت هذه الادارات لتكون فى خدمة التشكيل واحده ) 
من حيث هو تشكيل عسكرى داخل الجيش ... 

وكانت لكل منها اهمية قصوى » عند انشائها ؛ والى كل 
منها يرجع جانب من نجاح هذا التشكيل فى الاحتفاظ بكيانه 
خلال سنوات الحرب ؛ وما بحيط بالكفاح فيها من خطر 3 
و سأضع امام القارىء هنا صورة لكل من هذه اللحان ©» 
أو الإدارات ©» ووظائفها وأاهدافها .,. 


الادارة الاقتنصادية 


نشأت فكرة هذه الادارة نتيجة للواقع الذى درسنئاه فى 
ماضى المكافحين والذى توقعئاه لانفسئا .. 


انا 5 


فالذى بدر س تاريخ الكفاح الوطئى فى مصر » والذى بدرسه 
لقاع الارض ححا رق دون منفق لبيرة ؛ دن اعم 
العوامل التى تعوق المكافحين عن مواصلة الكفاح » والتى تثبط 
همم المقبلين عليه لقمة العيش ٠. ٠.‏ لقمة العيشش. التى لا بغرى 
امول علبهاء ولك هب لان ها 

ولنحصر الفسنا فى تاريخ مصر لنرى صور المكافحين الذين 
سيقونا » وكيف جعل الاستعمار وحكوماته مئهم عبرا » 
ورموزا للشقاء » ترهب كل من تحدثه نفسه بالكفاح .. 

فقد كان من « بوصم » بالكفاح الوطنى »© ينظر حوله فلا 
بحد بذا تمتك أليه .. 

لا بجد عملا فى حكومة » ولا فى شركة من الشركات .. ولا 
رعاية من اصحاب الوطنية والمتجرين بالكفاح .. 

وانظر الى الذين حكم عليهم بالسجن سئوات كثيرة وصلت 
الى حد الاشغال الشاقة الؤّيدة فى عام 1515 وما تلاه من أعوام 
الثورة المصرية المجيدة .. 

منهم من عفى عله قبل أن تنقضى مدة عقوبته .. وملهم 
من قضاها كاملة فى الشقاء .. 

فانظر الى الفريق الاول » 'نجده قد انقسم طائفتين : طائفة 
غنمت الغنم كله فأصبح منها الزعماء والحكام والثراة وأعضاء 
مجالس. الشركات الكبرى والمساهمون فيها وحملة الالقاب 
والرسا واك فتن 

هذه طائفقة . . 

وطائفة غرمت الفرم كله .. خرجت من اللسسجون لتصد 
تعاسة الحياة .. لتجد عقوق الوطن والاصدقاء وزملاء الكفاح 
لتعيش مشردة 3 سق الى لنها الحردى ‏ تقار لو تجاه اونا 
ل الل ل ل ت تفتاتها فى معسسكرات 
الانجليز ! 


2 0 


واما اولك الذين حر حرا لام السجون بعد القضساء 
مدة عقوبتهم .٠‏ قياويلهم ..! خرحوأ للنسيان والتشرد .. 
خرحوا اشيه بفاقدى الرشد .٠‏ تزوغ أعينهم فى جنبات 
الوطن . ٠.‏ لترى الشباب يهتف للزعماء » ويهتف للحرية ٠.‏ 
ولو نظر امام عيئيه لرأى كيف يكون عقوق اللااجاي اى 
مصير ينتهى رواد الحرية والمكافحون عنها . 

وكانت هذه الامثلة كلها امام أعيننا فى ملك الفنسرة التن 
أقدمنا على احتيازها بحرأة الشساب © وحماسة الذين وهبوا 
للجهاد اتفسهم .. 

وقلنا اننا بثشر ٠‏ 

واننا لا ريد ان دتمرض أحدنا لمشل ما تعرض له هؤلاء 
المساكين ٠.٠.‏ 

وان عليئا أن نتدبر أمر تمويل هذا التشكيل بحيث يصبح 
قادرا على أعالة اى فرد منه بتعرض لنكبة من هذه النكبات . . 

ونشأت هذه اللجنة .٠.‏ لجلة كل مهمتها جمع المال » 
واختزانه »؛ واستثماره ب أن أمكن بوسائل مأموئة لإتكشف 
عن حقيقتها » لكى لا نسير فى طريقنا ») وظهرنا من هذه 
الناحية مكشصوف .. 

وبدات هذه اللجنة تكون لها رأس مال .. 

ا ا ا ٠.6‏ 
حنيها ا ترما - يستطيع أن يقتطعه من مركب 
كل شهر لصالح التشكيل . 

وفعلنا ,.. 

وكلفتنا بعد ذلك ؛ ان بستدين كل مثا على مرتبه قيمة 
شهرين من احد البنوك » كما يفعل كثير من الموظفين . 

وفعلنا.. أى فعل اعضاء التشكي ل حميعا الا انا فقد اعفتنى 
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اللجنة من هذا التكليف لانى اذ ذاك كنت المتزوج الوحيد 
بين اعضاء التشكيل © وكنت انفق على اولادى وزوجى من 
مرتب ١‏ اليوزباشى » المعروف ..! 

وعلمت اللجنة أن الفريق عزيز الصرى قد باع محصول 
قف ل لماز لالد تمس شيا افارستر اس عاك هلد 
الحنيهات الخمنين"! 

وكان بمكن لرأس المال البسيط ؛ الذى جمعناه حينئد أن 
كون ثواة لابأس بها لتمويلنا . ولكن عام ١519‏ جاء بأحداته 
التى قررنا خلالها الاستعداد لابادة الانحليز العائدين من 
العلمين 25 وكانت واسلتتنا الى ذلك الزجاحات المعرو فة 
بكوكتيل « مولوتوف » والقنابل والمسدسات المصنوعة محليا ») 
والفرقعات .. 

وكانت المشكلة'ق. هلاه النغطة ) هن نفكلة اللمنبول على 
الزحاجات الفارغة .. فوظفنا لذلك راس المال 0 
كيفية استخدامة .. 

وكان ان فتحئا ١‏ دكانا » لتحارة الزحاحات الفارغة © 
واحلسنا فيه رحلا امينا » اخذ بتعرف بائعى الزجاجات 
الفارغة المتحولين. 35 حتى عر فوه واعتادوا ان بعودوا اليه 
آخر كل نهار » بما جمعوه من الزجاجات الفارفة . 

ولم بكن هذا الفيض كفى »© فذهبنا أى سوق الزحاج 
بشارع كلوت بك وابتعنا منه ما يلزمنا . 

كنا بحاجة الى عشرات الالوف من الزجاجات الفارفة . .. 
مكننا من اتمام هذه العملية ..' 

وعلى الرفم من ان المال الذى جمعته هذه اللجنة لم 
ستثمر ؛ ولم ستعمل فيما جمع من اجله .. الا ان وجود 

115 ب 


هذه اللجنة كفكرة » ظل ماثلا امام جمال عبد الناصر وهو بعد 
عدته للتنظيم الجديد . 
جلة التشكيلات 


واللحنة الثانئية ) أو الادارة الثانية ادارة التشكيلات 000 

وكانت لهذه الادارة اهمية خاصة نظرا للعمل الخطير الذى 
كانت منوطة به 35 

نون الى كانت تجم السام الذى' فمكن ضههاة اننا من 

وهى التى كانت توب هذه العناصر باعتسار أسلحتها 
واختصاصاتها وتكون منهم اللاي والتشكيلات. المخدلقة . 

ا 
ا 00 رمه ذه ساب راد الاقال 
على التتتكل :اد نقمة + 

ا ا ا 0 
قوننا + 5-7 
ب ال ات ار 211 
معه فق مكان وأحد .. 

اما هذه اللجنة فكانت مهمتها ان تعرف الجميع وه وأن 
تجممهم لا على أساس اختبارات الجمعيات السرية المختلفة 
فقد كان اساس تشكيلاتنا » هو الصداقة الت تخلقالثقة وتنفى 
الشكوك .. 


11930 سم 


وكان مفروضا أن تنتهى.مهمة اللحنة عند هذا » وان تحيل 
اتن الفصباط الدن كر رن علي التشكيل اللطنة الأمن - 

ولكتنا لم نكن تقدمنا فى أساليبنا ى الفترة الاولى الى هذا 
امك .او 

وكانت هذه الصورة للجنة التشكيلات هى التى وجدها حمال 
أمامه . . عندما بدأ تنظيمة الجديد . . 

جنة الدعاية 
واللجنة الثالئة كانت لجنة الدعاية والاتصال بالكتل الشعسية 
تكن هذه اللجئنة تفتمل الدعاءة ولا كانت تلحاأ الى 
الاسائيب الشائعة فيها كطبع المنشورات أو مراسلة الصحف 

م الام تسباير الاحداث ع ا ابارضسككه 
ار 5 أو , بين الشلل المختلفة فى منازلهم 5 

وكانت الحوادث” ألتى 7 تقع فى تلك الفترة الكثيرة الاحداث » 
ال ند نم بدجابتا كني ال الاماء ٠.‏ 

0 لسر قو اليه . 
ل ا ل 
من بلادنا ألا وهى مرغمة صاغرة و 

ومن الإاحداث التى دفعت بدعاتنا كثيرأ الى الأمام أبضا 
فى تلك الايام حادث الامر الذى صدر البنا شل املحسنا 
للانحليز ؛ ور فضنا هذا الامر ؛ وحادث خروج على ماهر بعد 
بيانه المعحروف .. ثم أخيرا حادث ؟ فيراير الذى غطى على كل 
ماعدآه 1!.. 

هذا من حيث الدعابة داخل الجيش أما الاتصال بالكتل 
الشعبية فقد كان هم هذه اللجنة ان تقوم بعملية موازية تماما 
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بالحوادث المختلفة .. ونوع هذا التأثر » ومدى استعدادها 
للمعركة . 
عن طريق هذه اللجنة تعاونا حينا من الزمن مع بعض 

باب المب الوطنى كمأ عرفنا عن طريها الاستاذ ميد العزير 
معنا بعد ذلك 0 طول 53 ل 55 

وكان هذا هو كل عمل هذه اللجنة حيئما بدأ جمال يضع 
تنظيمه الجديد .. 

اما اللجنتان الاخيرتان » وهما لجنة الارهاب والامن فانه لم 
بحن بعد الوقت لشرحهما وتسليط الاضواء عليهما ٠٠‏ 


107 1ه 


العا 0 الأ ول 
باب عبرالا ص وعسامر 


6'فوك الثورة بن اك 
الثورة بين الخرطوم وام درماز 

ا اا 0 0 

ه « فكرة الحياة » لا تختفى .. 

٠٠١! خمر نأمر القائد‎ ٠ 

»+ هروب من النافذة ٠٠!‏ 

+ خطة ماكرة ٠٠!‏ 


بهذه الحلقة ببدأ الطور الثائى من اطوار التمهيد لثورة ؟؟ 
توليو .. وهوق الطور الذى بدأه حمال عبد الناصر ©» بعد 
احخارب المدرة الى فر تابنا فى تلك السنوات الاولى الليئة 
بالخاطر والمشقات .. 

وان كان حمال قد اشعل الجدذوة فى ليالى منقباد .. وأن 
كانت هذه الخذوة قد ظلت مشتعلة بأندينا » نلهب بها سواد 
الاعوام المفللمة .. فقد ظل جمال مراقبا لهيبها مسجلا 
لانتصاراتها ؛) مستفيدا من. تحاربها ٠.6‏ 

وكان فى صمته » خلال نقله الى السودان »© وبعد عودته من 
هناك بعد لجذوة اخرى لا يظهر ضوؤها » ولا يفرغ زيتها . 
ل ل ل ل 0 

ل ا ا ل 
لنظهر .. كانت عيئا حمال الفاحصة تبحث عن الرحال 


والاعوان 00 

دلفل التجتاوه الأول فى هلا المبدان 6 كان القازه العيد 
الحكيم 31 

وففنة هذ اللقار .م عدا هذل الطور عن اطوار الشويف 
للثورة ٠ه‏ 

السسودان 5-7 


السدودان 0 اللدى بورع ل 
من رخال لين 
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ولا سأل احد ؛ لماذ! كان السسمودان منفى ؟ ! فهكذا كان ., 
وكانت اسوآن أيضا منفى .. والعريش. .. والصحراء الغربية 
وكل بقعة خلا القاهرة .. والاسكندرية ! 

وفى الجيشش » كان الملازم جمال عبد الناصر ضابطا صغيرا 
مغضويا علية 6 فمنذ أيام متقباد وثورتنا على الاوضا 
هناك .. على البعثة الانحليزية .. وعلى اللواء المصرى الذى 
كنا نسسمية السلطان عد الحميد .. منلف تلك الايام المجيدة 

من اعوام الشساب .. كسنب حمال كراهية القومندانات .. 
د قتي ا رشان الس 

وكان معروفا ان الكتيبة الثالثة ستتحرك الى السودان. . 

وعندما يقترب رحيل كتيبة الى السودان » يرسلون الى 
الكتائب الاخرى فى انحاء الديار ») لكى تبعث اليهم بأسماء 
ال لاي ا سيا لعن لازن إلى الي 
يوم الرحيل ٠‏ 

ادم اط ان سل بيس ان ال ريا 
سارع بنفسه بقدم أسمة » ليكون بين الراحلين ..٠‏ 

ودهش أخوانه لهذا التصرف .. وكانوا يحبونة » وبحبون 
أن سقى بيئنهم .. 

ولكنه كان قد رسم لنفسه طريق السير .٠‏ وكان قوة 
محهولة تدقعه دفعا الى زيارة شطر الوادى اليب . 
واستقراء الحقيقة فيه .. 


عبد الحكيم ء ٠ه‏ هناك 


وكانت الكتيبة الثالثة التى تتهيا للرحيل » لا تزال فى 
المكس بالاسكندربة وكان على حجمال أن سمضى الى الاسكندربة 
ليلتحق بها » ثم برحل معها الى ارض الجنوب .. 
وى ليلة السفر الى الاسكندرية » التقئ به الصاغ عثمان 
ا 3 


نصار من ضباط كتيبته » وكان من أاصدقائه اللخلصين ..٠.‏ 
وسأله : 

اترحل فدا؟.. 

ب باذن الله ., 

ب هل تعرف احدا من الضباط هناك ؟.. 

أيدا ءءء 

ب اسأل اذا عن اللملازم عبد الحكيم عامر » وتعرف به .. 

ولعل هذا هو كل ما يذكره جمال من حديث الصاغ عثمان 
نصار اليه عن عبد الجكيم .. 

فلم يكن جمال ممن ينشئثون صداأقاتهم على هذه الاسس 
السطحية اللبسيطة .. ولم يتوقع أبدا أن يكون عيد الحكيم 
هذا ل صديق عمره »© ورفيق جهاده الكبير .. 

ولا يذكر جمال عن بوم لقائه الاول بعبد الحكيم شيثًا .. 
ولكن عبد الحكيم هو الذى يذكر ... 

تذكر أن اننا وضول: تحال الى الابتكندزية كان قد سنقه 


الى هناك ٠.‏ 

ويذكر انه قام من فوره ») وذهب يستقبله كصديق ؛ أو 
زميل جديد .. 
الستطاعة .. 


ويذكر أبضا .. أن حمال كان « قرفقانا » واته قابل صنيعه 
شاكرا .. ولم سد عليه اثر لهذه التوصية التى كان بحملها 
من الصاغ نصار الى 


وجو 
نقيضان 00 


وقد تسجل الايام ان لقاء عبد الحكيم وجمال قد تم فى ذلك 
اليوم ١و١‏ بالاسكندرية 6و 


ا و 


ولكن هذا اللقاء » لم يكن شيمًا .. 

لم يكن هو اللقاء الحقيقى بين الصديقين اللذين لم يفترقا بعد 
ذلك كثرا فى حياتهما .. واللذين ارتبطا مما بأقوى ما يرتبط 
به صديعان ٠‏ رباط العقل والقلب والكفاح المشترك ٠.٠‏ 

أما اللقاء الحقيقى .. والتعارف الكامل .. فقد بدا فى 
الخرطوم .٠‏ 

هناك عاشا معا .. وعرف كل منهما صاحبه .., 

ولكنهما لم شطعا مرحلة التعارف فى يوم أو أثنين ؛ ولا 
فى اسبوع أو أسبوعين 335 

فقد كانا نفيضين فى كل شىع .. 

كان جمال شدبد التحفظ .. 

كان حمال هادىء الاعصاب ذائما .. مهما حدث ؛ ومهما 
رأى . . وما أكثر ما كان برى مما بشقى النفس الاآبية .. 

وكان عبى الحكيم سربع الانفعال » سريع الغضب تستفزه 
الصغيرة والكييرة على حد سواء ! 

والذين بعرفون عبد الحكيم أليوم » فى هدوثه ) وصمته » 
واتزانه البالغ » قد لايبصدقون هذا الكلام » وقد ينكرون هذه 
الصورة .. 

ولكن الايام التى مرت بعبد الحكيم فى اثنى عشر عاما .. 
والاحداث التى هرته هزا .. قد استطاعت أن تغير فيه كل 
شىء . . وأن تدله انسانا آخر لابعرفه اليوم من عر فه بالامس 
القرمب ٠...‏ 

الاسد الهصور 

واخذت عوامل كثيرة تعمل فى توطيد الصلة والصناقة بين 
الضابطين الصغيرين ٠.٠‏ 

وكان أول هذه العوامل .. قومندان الكتيبة .. 
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كان قومئدانا من نوع فريد قل ان يوجد بين الضباط مثله 
فقد عرفنا قومندانات ذلك الرمان » قططا فى ثياب أسود ., 
عر فئاهم اذلة للضباط الانجليز .. اعزة علينا » نحن ابناء 
الفلاحين ..,. 
أكثر مما يتحكمون بالحق .. 

بل لعلنا لم نعرفهم يتحكمون بالحق ابدا .. ولو كانوا كذلك 
ما غضبنا ولا اعتبرنا صلفهم من مستلزمات الحيأة العسكرية 
ولكن الصلف والغطرسة » كانا مظهر التعويض عن مركبات 
النقص التى كانوا بعانون ملها ., 

جهلاء .٠‏ ف مثناصب القيادة .. 

اذلة لاصفر ضابط الجليزى .. وعلى اكتافهم المزيد من 
النجوم والتيجان .. 

وتحت أمرتهم ؛ شبان صغار .. كبرت بالعلم مقابيسهم » 
وبالعزة والوطنية انفسهم وقلوبهم .. 

هكذا كان موقف القومندانات منا .. 

أو هذه كانت اسساب هذا الموقفف .. 

ولكن قومندان الكتيبة الثالثة فى السودآن »© كان بجحب 
أن يتحكم فى ضباطه الصغار » تحكما من نوع جديد » لم تعرف 
له فى الحيش مثيلا ... 


من النافنة ! 
كان الرجل ولوعا بالشراب .. ما بكاد المساء ,قبل » حتى 
بعد عدته » لسكرة تذهب بعقله .. وتريةه نتفسه اسلا 


هصوراأ بملأ زئيره الفلوات . . 
ولم يكن يحب الشراب وحده .. 
وام يكن بظفر بفرصة الشراب مع الانجلير . . 
م 


فكان الكل الطيييل' عندة 1 ان نان ايضناظة الاش ؟! 
وأن يكلفهم بمحالست»ه وبمشاربته كلما جاء المساء .. 

وتصوروأ وه شرايا يأمر القائد ,, وق مجلس ا شيك 
اليطورت! 

اا ال يا ب حتى الذدين يشربون الخمر 

لعن جمال “لم يكن يفيق فق » بل كان يضسيقا 
وسخط :هارع 6 ار سد على الكائد مجلين القثران ١‏ . 

ومانا سطع إن سنح :دنه امشلع ون الفبار قدا 
الشراب ©» فصدر اليه الامر بالمشاركة فى حلسة الشراب . 

وكانت ليلة لا ينساها جمال »© ولا عبد الحكيم .. حينما 
حاولا أن يتركا مجلسسن القائد .. فرفض وزمجر وقام الى 
آبوابه فغلقها ,, 

وتلفت جمال حوله .. وانتظر حتى شرب القائد كاسين 
أو ثلاثة 55 وبذا يصول ثى المكان ويرأر ٠.‏ 

لم أشار الى عبد الحكيم 00 وقفز من النافذة 6ب وقفز 
عبد الحكيم خلقة ., وتبعهما الضباط جميعا .. 

وعاد القاتن الى مجلس القران © البحده هالا خاريا من 
السمار .. 

ولم فن صراخه ولا زئيره شبيئًا !.. فبعل دقائق ئق كان 
شاط يسنا قد اسن ١‏ فى الحدى دود المنسما امه 
فيلما ضاحكا ,. ولضحكون ٠.٠‏ 

والذى لم ضحك فى تلك الليلة هو القومندان المت أ 

وغثة الصباح التالى 4 دات 85---5 ارده بين القومندان 
الى فتّحت الثفرة فى ناقذة داره .. 

وبلغ التفنن من الطرفين اقصاه فى هذه الحرب الباردة . 
شن ادوم سمس نيه القائد المسساء كايا 5 لان 


ات 


عبد الحكيم قد هبط الى القاهرة ليلتحق « بفرقة » دراسية 
من فرق الجيش ٠.‏ 
انتفاع ٠.٠٠‏ 


وادرك القائد أنه لم بعد امامه سوى حمال .. وان جملا 
وقد اصبح وحده الآن » لن بجد من بشاركه فى معارك كل 

| 
ان يسان ع تيه فقد استمرت الحرب 
الباردة بينه وبين جمال .. وزادت فنوتها .. 

وق يوم من الايام اضَندن القومندان أمره بنقل جمال 
ألى جبل الاولياء .. ليسترح مثه . 

واستراح فعلا 355 ولم بره نقد ذلك حكن الوم 35 

واتم عبد الحكيم درافثة © وعاد الي الخ طوعك ٠‏ فلم يجد 
م« حمال » ا ام ماه شر 

ماذأ بينك وبين الفومندان ؟ 

ل ااه 

كك اذا 5ه 

فيسر اليه اركان الحرب ؛ ان التومندان لم يكد بعلم تنبا 
عودته ؛ حتى استشاط غفضيا واصدر امره بثقلة الى كسلا. : 

٠.١١ أخطّة‎ 


وكان عبد الحكيم قد عرف ان « جمال » قد نقل قبله الى 
حبل الاوليامء 57 و فهم ان القومندان بر نك التخلص منه كما 
تخلص من جمال .. 

وكان عبد الحكيم يعرف نفسية العغومندان حيدا .. وبعرف 
ان هذا النقل ليسن الا أنتقاما . 

وكان يريد ان يذهب الى جبل الاولياء بدلا من كسلا بأى 


ه 


من ٠٠‏ 
11:0بت 


وابتسم عبد الحكيم فى وجه اركان الحرب » وقال له : 
ب أن « عفشى » لايزال مربوطا . . واثا احب أن اذهب الى 


وتركه قليلا ريثما ببلغ هذا للقومندان .. ثم طرق باب 
القومندان » ودخل 35 ولم بكد ينته من التحية حتى سأله 
فى تلهف : 
ل من اذمت أل كا 15 
القومندان »؛ وقد وقع فى روعه أن لعبد الحكيم 
اصدقاء أو اقرباء أو مصالح من أى نوع هناك .. ثم زمجر 
قال * 
م قال اماك ذاف إلى كملا اق أن المت لك 
اللهات. ونعدفت هذا الل كل الأواء 1 
ولعل هذه كانت اول لخطة من خطط عبد الحكيم الماكرة 
الماهرة! 
وكان صباحا مشرقا عندما ذهب عبد الحكيم الى جبل 
الوا اران مضه 1 حال 0 
فكرة الحياة 
وق حيل الاولياء .. زادت الصداقة عمقا بين الزميلين .. 
واكتمل التفاهم بينهما .. فى كل شىء .. 
كانا يعضيان معا سهراتهما يلعبان الشطر تجح 
وكانا بقضيان مما ابيامهما .. فى رحلات الصيد 
0 بذكر احدهما تلك 00 وتلك اليا : ا بكر 
ا 
فليس سسيرا ان تقوم صداقة حقيقية بين هذين الرجلين 
دون أن سبقها عدد كبير من المشاجرات 57 
ولم يكن فى جبل الاولياء من الضباط سواهما .. 


شد 188 اكه 


فكان حمال هو الفومعسندأن 6 وكان عبد الحكيم ضابطه 
الوحيد ..! ل ا 
المساء *٠‏ واذا١‏ تشساجرا مساء أن يصطلحا فى الصباح ٠٠٠‏ 

ولكن هذه الفترة .. قد انتهث بالتفاهم ا 
وبالتفك المتصل الر جد 2 ل تحالة اميش -. 

فقد أقتئعا ثماما » أن المشكلة ليست مشكلة الكتيبة .. 
ولا القومندان ولا الرؤّساء الانجليز ٠‏ 

ولكنها مشكلة الجيش كله . . والبلد كلها .. 

وكان الجاكم العام ف السسودأآن بزودهما بكؤٌّوس المرارة 
والحقد على الاستعمار والاوضاع القائمة 2 البلاد 0 كان 
الاكم العام فى السودان »4 هو القائد الاعلى للجيشش هناك » بما 
فى ذلك الجيش المصرى .. وكان لابخفى احتقاره لجيش مصر 
ولا كراهيته للمصرنين ولا نزعاته الاستعمارية العاتية التى 
اتناو . 

وما حدث ققى تبات الشريف .. 

عدت ان حل الأرلاء.. 

انها الجذوة التى يوقدها جمال فى بساطته وعمقه واتزان 
تفكيره ٠.٠.‏ 

انها القرار » والتصميم الذى تتمخض عنه المناقشات معه 

انها الفكرة « فكرة الحياة » التى انبعثت هناك فى تبات 
الشريف »© قد كسبت رجلا جديدا .. عبد الحكيم عامر .. 
ين القفناء قل الاستهماق .باق صسورة 4 وبالة 
وسيلة .. 

١‏ لابد من تطهير أرض مصر والسودان من هذا العار الجاثم 

لابد من عمل شىء .. شىء عظيم 6ه 

ومثلما حدث معنا أيام تبات الشريف. . حين صدرت حركة 
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التنقلات فى الجيش » فذهب كل مناالى مكان .. حدث مع 
جمال وعبد الحكيم .. 
تلبث الاوامر ان صدرت بنقل عبد الحكيي الى منقباد 

وبنقل جمال الى الصحراء الغربية .. 

وافترقا فى ذلك اليوم افتراقا ظاهرا .. ولكن الصلة 
بينهما لم تزد الا وثوقا وقربا » حتى التقيا مرة اخرى فق 
ا دسمبر سئة ؟14١ .٠‏ عقب حادث 6 فبراس 
المشكوم . 

وعندما التقيا .٠‏ بدأت احداث جديدة .. لم تعرف 


القاهرة اكثرها .. ولكن تسحلها هذه الصفخات ... 


6505 0 


لاللاآة! هه 


أل نورة 
ف نادى القمسباط 


ه حساب من كان يعمل أحمد حسثين ؟ ! 
و خطة اخركة الاولى !.٠٠‏ 

و احيد حسين ينصح 4 

هو حذاء +؟*» ولبس قشلة ©و»** 

+ معركة من نوع جدرك ٠٠+‏ 

+ آين الطريق ٠.‏ ؟ 


الحقيقة التى يجب ان يدركها كل من يقرأ هذه الصفحات » 
أو بحاول دراسة تار بخ هذه الثورة » والخطوات التى مر بها 
ار الدين م بها واعدوا لها 4 ٌ ببداوا 

و لعلهم احسئوا الفلن بوما برحل أو جماعة أو حزرب وه 
ل ل ل 
املا + .4 ولعلهم شاووا اتنواطا خلق :هذا الأمل .. 

ثم جاءت الايام » تكشف لهم عن حقائق لم بكونوا بعر فونها ) 
وجاءت الاحداث تطرق اعصابهم طرقا عنيفا بهز كيانهم هزا 6 
ل لس دراك جنا و رفوم الى طريق اكنر 
وعيا » وآقرب صلة بالهدف ., 

والهدف الواحد .. الهدف الكبير الذى لم بتغفير » والذى 
تمتبر كل الاهداف الجزئية فى تاريخ هذه الثورة » وسائل اليه ؛ 
0 على الاستعمار © وازالة كابوسه الجاثم فوق صدر 
معم ٠١‏ 

لس ريا سيل الحول الى هنا المدف 2 أن لاي 
جمامدنا نكث من الاحرابا والييئات والاثراد +4 فقك كان 
ا ا ا ا 

دليسس قربا ايا ف تسيل الوصول ال هذا الهدف » أن 
تنأى حماعتنا بنغسها نأيا شديدا » عن كل وسيلة ظهر عنصر 
املد فيه 6 سواءة اكات الرسيلة بحري 6اام جام ام 
فردا . 
كا 


وقد كانت الفترة التى بدأت بعد حادث ؟ فيرابر »© فترة 
نشاط ثورى كبير » لا فى جماعتنا وحدها » ولكن هنا» 
وهناك .. فى الجيش » والجماعات ؛ وطوائف الشباب القومى 
والحزبى »4 والتكتلات الصغيرة العلنية والسرية » المدئنية 
والعسكربة ل ا 

وكانت هذه الفترة لذلك ©» محكا للافراد والجماعات .. 
ومخشيرا بشظهر معادن النفوس وفرصة للتعارف بين المخلصين 


بعد ؟ فبراير 
وكانت مجالا لنشاط كبير ٠*١‏ هنا وهناك © 


فقد كان الملك ‏ مثلا ‏ يظهر أمام الشعب بمظهر الوطنى 
الذى تحدى المستعمرين »© واراد أن تود شعبه الى الخلاص 
منهم فغلبوه على أمره » واستلوا منه سيقه وصولانه والزموه 
قصره كالطير السجين .. 

وكانت الاحزاب المعادية لزنه » تحاول بنشاطها الخفى 
والظاهرى » ان تكسب من 7 ار ا لد لت 0 إن ين 
اللك الطعون ق ل لاكتساب الالمان نورك 
النعانة الخرنية © والتمهيد للوثوب الى الحكي فى ثوب وطنى + 
بعد ان كانت لا تعرف طريقها الى الحكم الا وانف الشعب راغم 
تحت أقدام القصر والالحليز ..٠.‏ 

وكانت طوائف الشساب المجاهد المختلفة الاتحاهات » قد 

وبقيت خارج الأسوار جاعة الاخوان المسلمين من ناحية » 
وجماعات صغيرة ضثيلة العدد من الشساب الساخط تحد 
لتفكر ؛ وتزداد سسخطا ؛ او تجتمع لتدبر أمرا كهذا الذى كنا 


- ل كت 


ندبره والذى اعتقلت سسيه واعتقل معى سنببه عزيز الصرى 
وآخخرون هه 
جماعات ٠.٠‏ واتجاهات 

كنت آنا اذن اعمل من ناحية :- 

وكان الاخوان المسلمون يعدون انفسهم على النحو الذى 
تحدثت عنه فى بعض الصفحات السابقة ٠.٠.‏ 
شيابا ثائرا ساخطا ٠.‏ 

فمن هذه الاحتماعات مثلا » احتماعات كانت تعقد فى حى 
الزيتون ضمت عددا من ضباط الجيش من بينهم الصاغ كمال 
الديبن حسين وضباط آخرون 6 

واجتمافات 27 0 ات ا 
على صفحات قرسة 2 

تا كر بعلن مطررو ٠‏ وكات اجات ادر ار والافكار 
كن هناك متتفسسن حقيقى للثورة المكولة فق الصددوى 0 
تكن هناك آمال واضحة تدعونا الى التريث والتفكير » أو 
تستطيع ان تحدد خطواتنا اليها ق اتزان .٠.‏ كنا قد فقدنا 
كل صمام نحميئا من الاتفجار © حتى صما التعزى بالامل . . 
الجماعات الشابة الساخطة » بحاولان ان يصئعا شيئًا . 

ولشكن كرف الى انان .وا وال ١‏ رز الس والريدة 
واللفكن الكتثر: .... ايستطافت أن قشاى: .ينها وبمجموقة 
اصدقائهما عن كل عمل طائش » او خطوة غر مأمونة .. 

ك2 


الخركة الاولى 

حتى كان عام 1165 .. أى بعد ان قضت وزارة النحاس 
فى الحكم ما بقرب من العامين .. 

0 واضحا ان هذه الوزارة قد وطنت نفسها 

على تسليم كل ما بطلبه الانجليز اليها .. وان الملك قد اصبح 
عاحزا عن كل مقاومة .. وان مقاليد الحكم الداخلى نفسه 
فى مصر ©» قد وضعت لهائيا بين يدى تشرشل رئيس وزراء 
الخلترا : 

ولم تعد الاعصاب تستطيع مزيدا من الاحتمال .٠.‏ 

ولقد اصبح هذا الوضع الشائن مثارا لاحاديث بين الضباط 
فى كل مكان .. الكل بتكلم .. ألكل يهمسن .. الكل يفكن .. 

ورأى جمال ان فى الامكان استغلال هذه الحركة الواسعة 
من الهمس والنشاط والسخط فى دوائر ضياط اجيس 0 
بتحوللها الى حركة موحدة واضحة © وسيلتها معارضة همذ! 
اللون من الحكم » وهدفها تحدى الانحليز .. 

واشترك جمال وعبد الحكيم فى تنظيم هذه الحركة واعداد 
العدة لكل احتمال .. 

ثم اتفق حجمال وعبد الحكيم على الا بظهرا بصورة واضحة 
فى هذه العمليات ؛ على ان يكون عبد الحكيم هو المحور الظاهر 

ومركث ايام » فوجىء بعدها أعضاء مجلسن ادارة نادىضباط 
الميش »© وكار اللواءات والقواد فيه ©» بدعوة موجهة الى 
الضباط لعقد اجتماع عام فى النادى للبحث فى شئون البلاد 
والمجكم . 

ثم فوجئوا بعدد ضخم من الضباط بحضر هذا الاجتماع فى 
موعده . . ثم فوجئوا بمناقشات واضحة »© وخطابات جرية »6 
وقرارات تتخد ٠ه‏ 


ب 1١19‏ ما 5س أسرار الثورة الكصرية 


وقام اللواءات بحاولون الاعتراض على هذه الحركة وهذه 
الخطابات السياسية »© وهذا النشاط الذى لا تقره تقاليد 
الحيثن ..! 

واذا بعاصفة من السخرية والتحدى تثور فى وجوههم » من 
جانب الضباط الصغار .. واذا بالاجتماع يواصل برنامجه 
الموضوع له » رغم هذا الموقف من اللواءات المسيطرين على 
الحيشش والنادى حميعا . . 

واتضى هذا الاجتماع يتشغيل لمننة من ا ضباط :تعتلن 
الاسلحة » كان من اعضائها الصاغ صلاح سالخ » ولم يدخل 
اللجنة جمال ولا عيد الحكيم » طبقا للقرار الذى اتخذاه من 

وكلفت هذه اللجنة من قبل الضياط المجتمعين جميعا 
بالتوجه لمقايلة المرحوم أحمد حسسنين ( باشا ) للتفاهم معه فيما 
يمكن عمله لوضع حد لهذا الحكم الانجليزى السافر فى البلاد .. 
وافهامه ان الضاط جميعا مستعدون لاى امر ؛ مهما كان هذا 
الأمر .. الهم أذ بلجأون أليه فى هذا السبيل .. انما يريدون 
بذلك 0 وجههم الوجهة السديدة ألتى تضمن آلا تضار 
مضلحة البلاد بشىء .. 

وذهبت اللجنة فعلا الى المرحوم احمد حسئين وقابلته فى 
مكتبه .. وناقشته كثيرا .. ولكنه خذلهم .. واضاع هذه 
الجهود التى جمعتهم » وكتلتهم » بنصيحة واحدة وجهها أليهم ) 
ثم تشبث بها تشيثا شديدأ .. هى الا شوموا بأى عمل من 
اى نوع كان لأن الفلرف ‏ فى نظره ب غير مناسب لشىء .. 

وكادت اللجنة يوه التمكحة كر ولي لكن العلل > رولا كان 
احد فى البلاد بعلم بما كشفت عنه الوثائق والوقائع بعد ذلك 
من الامرار .. 

115 ع 


وعندما تكلمت الوثائق والوقائع » اثبتت ان احمد حسئنين 
رائد فاروق »> ورئيس دبوانه وظهيره ومرشسده يوم حادث 
؟ فبرابر » وقبله ؛ وبعده .. والرجل الاول فى القصر المعتدى 
عليه .. احمد حسيئين هذا » كان طوال حكم الوفد فى تلك 
ريع ل الل ل اه 


ثقتهم فيه كحاكم جديد » يستطيع أن يقضى لهم من المصالح 
ما كان الوفد تقضيها 5-5 الي 
حكم البلاد وتوحيهها . 


ا سن ا ا ل ل فشراير الثانية .. 
ولكن بغير دبابات . . ! 

ومع ذلك »© فلم تكن شكوكنا فى احمد حسئين قد بدات فى 
ذلك الوقت .. ولم نكن لذلك نجد تحليلا سليما اوقفه .. 

وعندما علم الضياط بهذه النصيحة 4 هاحوا وماحوا 55 

سباب فى الطريق 

بالقول » بالصوت » بالكلام .. ما دامت الكتابة ممنوعة » 
(الاحبال الاتجانية بد .0 الاددر فى عنها الزبخل. الأول فى قصر 
0 
ال ا ل 
معركة ليست بالفردية » ولا بالجماعية » وانما هى جماعية 
المقيقة فرذية المطلين + 

ورات القاهرة ضباط الجيش. »© بملايسهم أالرسسمية » 
0 لفاس فرادى » فى المقاهى ا را 


10ت 


الحكم » وبوجهون السباب علنا » للانجليز »© والوزارة التى 
اناميا الالعلي + 
ولم بكن المراد بهذه العملية » مجرد اثارة الشعور الشعبى 
ضد الانحليز وضد حكومة النحاس .. ولكن كان الغرض 
هديا افهار الاتجليى واطكرية نفسها .انان قناط ليقن قد 
فاض بهم » وانهم فنا صبحر انان امعداد لأى كيه وه 
حذاء ..٠١‏ لا قشيلة 


وظلت القاهرة تسمع هذا السباب العلنى وترى هذا 
التحدى السافر من صفغفار الضباط فترة طويلة من الوقت .. 
حتى كان حادث »© لم بكتف فيه بطله « الضابط » بكلمات 
السياب والتجريح .. 

كان العا ذاها لصلاة الجمعة بمسجد الرفاعى .. 

وما ان انتهت الصلاة 'وخري النحاس ليركب عربته » الا 
وتقدم مله ا شابمن السواحل هو أبنو فسانة والتن 
ان 

ويبدو الدام ا ل ل ذل 


0 6.6 
وثارت ثائرة الحكومة ورحالها . 3 وظن البعض أن الجذاء 


بخفى قذيفة من نوع آخر أشد خطرا وفتكا .. فارتاعت 
القلوب »2 وهلعت الافئدة » وحوقلت الالسسنة » وسسم ملت 


الشفاه .. والتهى الامر بالقيض على الضائط .. صاحب 
الجذاء ه. » 


33 ومحاكمات ! 


وق ثوان معدودة » كان الغربق حمدى سيف النصر (باشا) 


ذا كك 


التالية » كان قد توجه الى وزارته » وجمع هيله وهيلمانله » 
وقرر عقد مجلس عسكرى مستعجل لحاكمة هذا الضابط 
المقبوض عليه . 

ولاول مرة عقد المجلس العسكرى » فى الدور الاسفل من 
وزارة الحربية ٠٠‏ وحىء أمامه بالضابط المتهم 355 وشرع فى 
محاكينة عا أو جه السبرعة 6 بينها تان حمدى سيف البخر 
فى غرفة مكتبه » يستجوب الشهود بنفسه قبل أن بمثلوا امام 
المجلسى ؛ و يلقى اليهم بتفاصيل ما شهدون به » وبهددهم بكل 
تهديد مستطاع ! 

وليس أمر هذه المحاكمة ؛ هو ما بهمنئا فى هذه الصفحات 
فقد كان الفساط حميعا فى انتظار محاكمات مثلها » لكل 
منهم .. وكانت كل كلمة مما كانوا يقولون علنا فى الطرقات 
والحعومات كافية لاذالة قائلها ... وسامعيها !.. 

ولكنها حادثة من الاحداث » التى وقعت فى تلك الايام » 
نتيحة لعدم اكتمال الوعى السياسى فينا ., 

فحقيقة كنا الى ذلك العام » نأمل كثرا فى وطنية الملك . 
وكنا نصنع كل هذا لقاومة الانجليز فى شخص الحكومة التى 
فرضوها ... 

ولذكن عانا واجدا لم كد بور خا + حدق ادر كنار الها كنا علي 
خطاً .٠‏ وحتى تغيرت فكرتنا تغيرا كاملا ؛ وأصسيح 
واضحا امامنا ان كل شخص ممن كنا عر فهم » ونعلق الآمال 
عليهم » كان يضع مصلحة البلاد تحت كعب حذائه © وان 
جميعا كانوا يعملون فى سبيل تقوية نفوذهم » والوصول الى 
مقاعد الحكم » والسيطرة ةوالسلطان .., 

حتى الملك المطعون فى قصره » أدركنا من امره ما لم نكن 
ندركه ) وما لم نكن نتصور حقيقتة ,. 

وحتى الاحزراب التى لبست أثواب اللائكة ؛ لم نكن نستطيع 

2 | 


ان نتصور مدى القذارة الموغلة فى ابدانها تحت هذه الاثواب 
البنيضاء الناصعة ,, 


ابن الطريق ٠.١!‏ 


الكل بنواف ١ ١‏ 
انكل تعمل لنفسية ٠‏ 

الكل لا يهتم بمصلحة البلاد فى شىء .. 

انكل على استعدنات للببع .: والتسليم ٠‏ 

الكل عدو لمصر .. صدبق لاعدائها . . 

والظلام كثيف . 

لا امل فى الملك .. ولا امل فى الاحزاب .. 
0 6 


5-6 


المعيقة 


ولكن . . أبن ألوجوه 53 وأين مقام هلآ الامل ؛ فى عالم 
هذا مالا بد ان نصل الى حواب اليه .. 

ولكن كيف تستطيع هذه الوجوه ان تظهر والظلام كثيف ؟ 
لابد أذن ان بنقشع الظلام .. 

ولكن ٠٠‏ كيف بنقشيع الظلام ؟ 

هذا محور التفكير الذى ادى الى تشكيلات كثيرة عسكرية 


وشعصسية . ٠.‏ تتناولها هذه الصفحات وه 
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عرزيزاللصرى .. 
معرلة الصرية 


4 حقيقة منشورات مصطفى صدقى ٠.‏ 
+ قصة اعترافات حسين توفيق ٠+٠‏ 
#حيلة القاويشس هوه 

+ضباط يحلفون ,بمين الاخوان المسلمين ! 
+#نصيبحة العمر 3033 


عتدما نتكائف الظلام » وتتعذر الرؤية » و تتخبط الناس 
فى طرقات الحياة » وتتشعب بهم مسالكها .. يختار الله من 
عباده المخلصين من بتيح لهم البصيرة التى تغنى عن البصر » 
فاذا هم يتوقفون عند العثرة » لانهم بتو قعونها » وان لم ترها 
منهم الابصار به 

وقد كان الله معنا فى طريقنا الطويل الى همذه الثورة ه 
فأودعنا البصيرة كلما أدلهمت الظلمة .. وجنئب خطواتنا اكثر 
العثرات ., 

وفىطريقنا هذا الطوبل» لمعت أمامنا أضواء» وتبعت أقدامنا 
أقدام .. ولكن خطواتنا ظلت محتفظة باتزائها وشخصيتهاء» 
واستقلال توحيهها واستطاعت أن تنؤٌ كد للجميع » انهاتستطيع 
أن تلتقى بخطوات الآخزين » ولكنها لا تستطيع أن ترتبط بهاء 
لا متبوعة ولا تابعة » لانها خطوات لا تمفى الا بارادة أصحابها» 
وأصحابها لم تكن تعوزهم البصيرة » مهما افتقدوا الضوء فى 
الطريق .. 

منذ عام 15 ١‏ وعقب حادث + فقيراير بسضعة أشهر 
تقررت هذه الحقيقة » حقيقة استقلال خطواتنا داخل الحيش. 
عن كل مؤثر خارجى وعن كل قيادة خارجية .. 

وكان لهذا القرار © الذى اصبح تقليدا راسخا لنأ بعد ذلك» 
سبب مباشر وظروف 

ففى يوم من الايام ») وحه المرحوم الشهيد « وجيه خليل » 
تفكير ه وبعر فا أنه واحد من جماعة الضياط الاحرار الذين 
بتشاورون ذائما فيما شبغىعمله عقب ذلك الحادث المشكوم. . 


3-7 2 كك 


ولاشك أن بعضناكان بيرى العنف ويفكر فى القيام بأعمال 
ارهاسة واسعة النطاق ... فالارهاب دائما سوق أول الحلول 
ل الشباب المتحمسسن فى أيام المحن القاسية التىتجتاح 
اكثرنا .. بل لد كان بعضنا بدبر الامر للتنفيذ وكأنها خطة 
مرسومة لا اختلاف عليهنا 

ولم تكن زيارة الشهيد « وجيه خليل » لعبد الحكيم عامر 
الزيارة تدبير اغتيالات متعاقبة واسعة النطاق تشل حركة 
الانجليز واعوائهم فى الايام العصيبة من آيام الحرب 

وانتهت هذه الزيارة والتقى عبد الحكيم بجمال فأنبأه 

لا آلاتك ولا آدوات 


وكعادة جمال أنصت طويلا الى هذه القصة .. والاسلوب 
الذى سيتيع فى التنفيذ » وتمويل الفدائيين ورعاية أسر من 
بتعرض متهم لسوء »© والاستعدادات اموجودة لهذه المعركة 
التى « سوف » تدور في الظلام ... 

وشثىء واحد لم يستطع جمال ان ستخلصه من حديث 
م 

من الذى سيدير هذه المعركة .. وما هى أهدافه منها .. 
ولم بكن الشهيد وحيه خليل قد قام بهذا الاتصال بأسمه 
الخاص ولكن باسم جماعة تقف من خلفه هى التى بعثتهرسولا 
ان حفال 2 

وقال جمال فى هدوء : 

0 


يذ نا 


الأ ب 


ثم أردف : 

قد نرى القيام بحملة أرهابية واغتيالات : © ولكننا عندما 
نصئع ذلك يجب أن نصنعه بألفسنا ونتحمل وحذدنا كل 
مسثولياته ونتانتحه 577 فالخط الذى يحب أن نسير عليه 
كضياط فى الجيشش هو الا نكون آلات ولا أدوات فى بد أحد 
من الناس ولا ل سي وحدة أهداننا 
ومهما كانت درجة اخلاصهم ٠‏ 

قال هذا جمال فى عام 1161 .٠‏ وانتهت بهذا قصة «وحيه 
خليل » .. قبل أن قبدأ .. ! 

ولكن قصة أخرى لوحيه خليل قد بدات بعد ذلك .. قصة 
اي ل ل 
الميادين . 

تعد انعم وتحية بك ذلك الى اكوا واس صر دن 
أهم العناصر فى تشكيلاتهم .. فلما كانت حرب فلسطين كان 
ل ان 
ان امار بح .. هبط تحت نيران اليهود ليخر صريعا 
شهيدأا اتج نا كرن ضابط وكأثبل ما يكون ألسان 


مين الاخلاص للدعوة 


وف عامى 15554 ؛ 15146 .. فى الفترة التى تتناولها هذه 
المجموعة من الصفحات »؛ تكررت الصلات بين الضياط الاحرار 
وبين تشكيلات كثيرة عسكرلة ) ومدنية 6.٠6‏ ولكن هذا القرار 
الذى صدر فى عام ؟156 . ظل دستورا لهذه المجموعة من 
الضباط . 

ف هذه الفترة نشطت جماعة الاخوان المسلمين نشاطاكبيرا 
فى اجتذاب عدد من ضباط الجيشى اليها ٠.٠.‏ ونشطت نشاطا 
كمررا فق الاتصال تحمال عد الناصر 6 و مجووعة اعد قائه ا : 


5 0060 


رلسن 1 أن :هددا من المخساط كانوا كذ الفا بذعو 
الاخوان 2 وأحوها 35 ورأواأ فيها أملا ومخرحا ملصر من 
0 
الذى فيه 9 أختيادة » اسمطة الجياعة ؛ طلبيا يقة أن 

تم بو ث, 
بذهب الى مكان ما .. لخلف أليمين 0 

كانوا اذ ذاك بذهيون ليلا » الى حى الصليبة فاذا ما انطوى 
الى عليهم » قادهم رسول الاخوان فى ازقة مغللمة متعرحة.. 
اد ان ردت عد لعسد د طحا دي الى 
غرفة مظلمة » لا أحد فيها » ولا تفتسم نوافذها .. 

ويجلسسن الضابط الى منضدة ») وضسع عليها مصحف »© 
ومسدس .. ثم بدخل الى الغرفة فى الظلام رجل لا براه 
الجالين © لقن رمن الأخلد من للععرة 6 فيو دق هذا القس 
0 موسو هات 1 المحم 0 
ل ا ٠.0‏ 


التعاون 3 لا الانضمام 


وكان الصلة بين الاخوان » وبين ضياط الحجيش © ضابط 
هو الصاغ عبد المنعم عيد الرءوف ٠.6‏ وكان عبد المئعم » بلعو 
ضباط اليش الى الانضمام لصفوف الاخوان ؛ وبعر فهم ذائما 
بالصاغ « محمود لبيب » ليتولى هذا قيادتهم فى طريق الدعوة 

وكان الضماط برحون بهذا التعاون 0305 انهم كانوا بر يدون 
متنفسا ينفسون به عن آلامهم الحبيسة » كقوة وطنية مفيدة 
باغلال الحياة العسكربة ٠١و١٠‏ 

00 ار الضباط ترى أن شوم التعاون دون -00 

ب 1099 لس 


ولعل اخطاء كثيرة قد وقعت من جماعة الاخوان فى صلتهم 
بالفباط ٠١‏ فقد كان الضباط دنضمون الى هذه الجماعة ؛ 
أو بتعاونونمعها » وفىشينهم أن دورهمفىهذا التعاون هو دور 
التنظيم والتدريب لشباب الاخوان المتحمس الذى بتحرق 
شوقا للتدريب العسكرى وحمل السلاح فى انتظار الفرصة 
التى تأتيه للعمل .. 

ولكن تنظيمات الاخوان ؛ كانت لا تفرق بين الضياط 
وغيرهم . . حتى لقدكانوأ بحددون للضباط مواعيد التدريب., 
فاذا أقبلوا » وحدوا واحدا من المدنيين » يعطيهم دروسا فى 
كقنة استفهال السلا سات 0 ا 

وكانت هذه الاساليب تزعج الضباط ازعاجا شديدا .. فهم 
يقبلون على الاخوان » وعلى دعوتهم » كضباط مذربين »2 لا 
كجماعات فى حاحة الى التدر دب . ٠‏ وهم يشعرون بمرارة وأسى 

علدنا قاوبي تنما حاون الجر الوحيد لي على هلا الا فيال 
والرضى » هو أن يعلمهم مدنى » كيف يستعملون السلاح ! 

فوق ذلك » فلم تكن خطة الاخوان واضحة لهم .٠‏ ولم بكن 
أحد بصارحهم بشىء 0 

وكانواأ نتساءلون ٠. ٠.‏ متى تعمل © ومأ هو نوع العمل الذى 
تعد أنفسنما وتعمد شباب الاخوان له 55 فلا بجابون على 
سوال 8ه 

وكانوا يسألون : فما هو المطلوب منا . 

فيقال لهم : أن ثثقوا فى قيادة الدعوة .. وان تعملوا 
ما يطلب منكم فى حيئه فحسب ٠‏ * 

ولم تكن هذه أالفترة قصيرة .. فقد امتدت اكثر من عامين 
537 وحدثت فى خلالها أحداث ظن هؤلاء الضباط أن كل حدث 
المطلوب ., 

ب 191 لد 


ولكن هذه الاحداث مرت » بكل رنين النواقيس . . والاخوان 

لانعر فون ماذأ بصنعون .. 
نصيحة العمر 

وكضباط لم يكونوا ستطيعون أن بأخذوا أنفسهم هذا 
الأخد الشديد .. فكانوا يتكلمون فيما يضيقون به من 
الامر . وكاتوا بلجأون الى أصحاب الراى ساألونهم العون 
والتوجيه .. 

وللفريق عزيز المصرى »© طبيعته النزاعة الى التحرر من كل 
قيبك .. وشخصيته المستقلة دائما وطريقته فى قربية ضباطه 
وابنائه على الاستقلال بالرأى وقوة الشخصية 5 والعمل 
بالارادة 6 

وقول لك هؤلاء الذين ذهبوا الى الفريق عزير المصرى ©» 
انه تال لهم « كونوا اخوانا اذا شئتم ... ولكن لا تقفوا عند 
هذا الحد ) .. 

أقرأوا .. أقرأوا كل كتاب .. أقرأوا فى السياسة 
ومذأهيها .. والاقتصاد وفئونه ») والاجتماع وأبوابه..اقراوا 
يضاء لا لكى بهمل وبهال عليه التراب .. 

اكرأوا .. ثم أضربوا فى الارض ٠‏ واعر فوا الناس »وجربوا 
بأنفسكم كل شىء .. ولا تتقيدوأ بدعوة ؛ ولا برعيم .. ولا 
تربطوا أنفسكم برأى » قد ترون غيره غدا اذا ما استنئارت 
بالعلم رؤوسكم ل الى 


ب 96( سمه 


ينضمون للاحرار 

هذه عاك تشبحة غرير اللضرى لاط اللدن هيا اليه 
فى تلك الايام .. 

وقد ظل هؤلاء الضباط على صلتهم بدعوة الاخوان ؛ولكنهم 
جميعا أخذوا هذه النصيحة مأخك الجد . 5 وبدأوا يقرأون .. 

ومن هواء عد فن الفباظ اللرن ابعر بي الحيكن عضر 0 
لانهم استطاعوا أن بجمعوا دين وروخانئية الدين © وبين ضوع 
العلم » وحقائق الحيأة المادية التى خلقنا لكى نعيش فيها . 

كل عثلاه كد الضهوا الى لال حزان بجهرد بكر نحي على اللو 
اذى هلله ف هده الات 
5 .. حدثت أحداث أخرى من تشسكيلات أخرى .. 
بعضها مدنى .. وبعضها عسكرى .. 

0 رات 3 3 

وكان أول هذه الاحداث 4 هو عد التدبور 0 
كمال صدقى وزملاؤه 

دان تسطاتى ول 9 فاون متووعة من العسكر بين» 
رو سائه الجهلاء” ٠.٠‏ ا الفريق ابراهيم عطا الله فى راس 
القائمة التى فكر مصطفى كمال صدقى وجماعته ق التخلص 
منهم ٠١٠٠‏ 
ا ل عددأ من 0 8 35 0 لفك 
المنشورات ويطبعها داخل ا ا هذه 

5-1 


وكن تقديره لم يكن سليما .. فقد ضبطت المنشورات .. 
وضبطت قائمة قى داخل ادارة المخايرات تحوى اسماء ثلاثة 
ل اا ا رتور 

والقى القفبض على الجميع » وتقرر حبسهم وتقديمهم الى 
المحاكمة 

حيلة من القاويش 

وكا نالحادث الثائى الذى أحدث دوبيا فى البلاد هو حادث 
اغتيال أمين عثمان .. وقد قام بهذا الحادث تشكيل ثداتى 
خارج الجيش.ن .٠‏ وكان متفقا عند تقريره » ألا ببوح القاتل اذا 
قبض عليه بأى شىء أو بأى اسم من أسماء اخوانه ٠‏ 

وكان حسين توفيق © هو الذى تقدم فى اللحظة الأخيرة 
وأصر على أن بوكل أليه آأمر التنفيذ .٠‏ وعندما قيض عليه » 
ظل مصرا على عدم الاعتراف » حتى استطاع كامل القاويشى 
وكيل الثيابة الذى تولى التحقيق أن بلعب بأعصابه » بقصة 
مختلقة » ان دلت على شىء فعلى ذكاء القاوشن وادراكه 
الصحيح لنفسيات من يقوم بالتحقيق معهم ... 

فقد أدرك القاودششى أن حسين توفيق قد قام بهذا العمل ) 
كعمل منأعمال البطولة يذكره له التاريخ .٠.فأراد‏ أن بطعنهق 
بكل شىعء ٠٠‏ 

وذهب القاوش الى احدى الصحف الكبيرة » وأملى عليها 
خبرا موداه أن التحقيق قد أسفر عن وقوع الحادث لاسساب 
نسسائنية .٠‏ وجعل فى الخبر تلميحا الى قيام صلة بين أمين 
عكمان وبين مسيدة عريرة حذا 0 على الغاتل حسين توفيق 

وفى الصباح دما القاويثش القاتل الى مكتبه .. واطلعه على 
هذا الحس © >» 

وجن جلون حسين توفيق . 

لالاأ ب 


لقد قتل أمين عثمان » وى بقيئه انه يعمل عملا من أعمال 
العاولة /الوطنية , .* تكف يقبل أن لهب كل هذه النطولة 
هباء 505 وان تلوث أيضا سمعة أسرته » وسمعة أعز النسساء 


»© © 


وانفجر عترف . . بعترف بالجماعة التى دبرت هذاالحادث 
وأسماء أعضائها 4 00 4 ومكان اجتماعهم 4 وتفاصيل 
اه 0 0 اك 7 حتى 0 
القضاع .,., 


سياسة جمال 


0 
كانت هذه الفترة فترة نشاط كثير .. نشاط من الاخوان 
كحناعة منطلفة ‏ ونسناطة فى داحل الحفي أو اران من 
النشاط فى داخل الحيش ؛ واتصالات بالفريق عزيز المصرى 

.. وتدبيرات عنيفة واغتيالات .. 

لم طح مد ال ال ول له و 
وجماعته صلة مع الاخوان .. رحب يقيام هذهالصلة ٠ء‏ على 
ان تثال لجمامته شيخصيتيها المسحفلة » رتكر ها الخاض.. . 

. ويوم وقع حادث الفريق أبرأهيم عطا الل قرر معاونة جميع 
وتجموعة اصدقائه لجمع الات شتركات ودقع مرتقبات الفنوض 
للا ل رسال 

وجالت أن ملعت ادارة لحت هاسنا فأصدرت آمرها 
بمنع الاتصال بهؤلاء الضباط »© ومنع القيام بأبة معاونة لهم., 


ث7 هه 


ولكن ١‏ كان :ا متلاقاء. رفهد را هدو الاوام 10 و تحد ويفا فنا 
وواصلوا العمل لعاونة المعتقلين . 

وقد ظنت هذه الجماعة بم حر حك امن الامتقال :أن هذا 
الموقف من جمال معناه رضاؤه عن العمل معها .. ولكن جمال 
رفض ذلك مدا عر عيده .٠.وقررت‏ المجموعة ععبام 
التعاون ن مع هذه الجماعة » لانها تضم افرادأ اكثرهم يتصف 
بالعيث وعدم المببالاة وحب 0 4 وعدم التقدير لحقيفة 
العمل » الذى يرندون عمله . 
الرؤساء فى الجيش ؛ بان هذا الراى الذى رأته فيهم جمامة 
1 ال ا 
امسن ده 

وهكذا كانت تقاليدالجموعة قد بداتتتخذ صورا واضحة 
مواقف متعددة ,. 

وكان أهم هذه التقاليد » هو أنتظل الحماعة قائثمةبتفسها » 
عاملة الا ا لخطواتها .. 

وى كلمتين اثنتين سكين ٠هء‏ 

ألا تكون آلة » ولا أداة فى أى بد 

آنا وسائليا 4. “فقت تطووكة .: 

تطورت من صداقة تجمع الضباط » الى تشكيل له نظام 
وأدوات ., 

وتطورت من النررينة :++ الى العانيتسة الى السرية مرة 
أخرى وه وكان لكل مرحلة من هذه المراحل ظروفها 
وأسبابها وغانتها الوقتية المحددة أيضا .. 

دطلت الجهاعة تت 23 خطرة حظرة ١‏ لدي امكناة 
كبير ., 

ب 986[ سم 


قواع عله الأصار 


# العمل الجماعى وحده هو الطريق الى النجاح 
النقراشى يهاجم الانجليز ويضرب الشسعب ! 
# أهداف ٠,,,‏ وهدف ++ 

# الاخوان السلمون بهادئنون صدقى ٠‏ .. 

#ل]'ا بد من قيادة ٠.٠‏ 

#*مصابيح فى الطريق ٠٠٠+‏ 


أن ألسر رك هده الثورة » راجع الى الروح 
التى سادت فى التمهيد لها . 

فقك يجتوع النامس حول ميادىء 4 حول نطريات يرد نهااء 
أو أفكار سشر بها دعاتها وقد ببلغ بهم الاقتناع بهذه المادىء 
والنظريات »© والافكار غايته »وببلغ بهم التعصب لهلا ذروته »وما 
بعد الذروة أيضا ان صح هذا الول .. 

ولكن هذه المادىء »© والنظاريات » قد تتعرض للجدل »© 
فتتعر ض الجماعة للانقسام .. وقد يتفاقم الجدل © فينحرف 
عن الآراء الى اصعانها » وتبرز الاشسخاص »© وتختفى الآراء 355 
وتتلاعب أهواء النفوس وه م تثهار الجماعة وما احتمعت 

1 

حدث هذا كثرا.. حدث ؤمصر » وحدث ف غير مصر .. 
وققدت الشعوب فرصا كثيرة للتحرر والتطور » لان مجادلات 
قامت بين قادتهما 6 أورثتهم التفكك والتحزب »© وفتحت 
الثغرات بينهم اطامع النفوس واهوائها .. 

ولست اكتب هذا غضا من قيمة 001 والنثلر بات كما 
امححجق" العاة من لا سيدا له مدن من ٠.‏ ولكنئى ققط 
أرى أن المبادىء ا الذى بربط العقول» 
لا يستطيع دائما أن يربط القلوب »© وان بذيب الهوى © ويقتل 
الاطماع . 
ولذلك أرجع 0 2 اتكشاف 
ل لي لالس 1 ال ايه اديه 
الونيقة » التى ربطت بين كل من شارك فيها » صغيرا كان أم 
ا" 

- 


وهل كان بمكن » اولا هذه الصداقة أن يزيد عدد الفسباط 
ا ل ضابط »؛ فلا يوجد بينهم خائن» 
ولا وجل ولا ثرثار؟ 

وهل كان يمكن » لولا هذه الصداقة ؛ ان تقوم الثورة فعلا » 

“فلا عرف من الاحرار الا هذا العدد الضئيل » الذى 

ا ل 0 
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انها الصداقة فقط . الصداقة .التى استطاعت أن تحوط 
مبادىء الثورة بسياجها المتين»وان تحمى النفوس مننزواتها. . 
لانها احتلت من كل قلب منزل الاطماع . 

وبهذآأ الدستونر 6.٠‏ دستور الصداقة 5-7 بدأ التكوين الفعلى 
للاحرار فى عام 1115 .. 

اجتماعات 

صداقة اثيرة وأعية ا 

ومنهم من عر فه الناس فى محلسى الثورة بعد ذلك .. ومنهم 
ل ل ود اتويات 
اا ينتمى اليها ٠‏ 

وكان منهم طعت خاي وعيك المجيد فؤاد من سلاح 
امد فعيةٌ وه وكان منهم عثمان لورى من ضباط المخابرات 
وكان منهم كمال الدين حسين حسين ٠.٠‏ وكان منهم حسين حمودة . 
وعبد المنعم عبد الرؤوف ١ه‏ 

ولان تدوع اخرون امنا , ل ل اي 
وكارو] دجتمعون احيانا فى بيته 0 بامطلاقة ,1ك 


>2 اام 1 


امسا ا ف اي ني 
بيت عثمان تورى بشارع حسر اللسومن يضاحيلة مصر 
الجديدة .٠‏ وأحيانا فى بيت حسين حمودة بمنشية البكرى 


رأىي عام 


اصدقاء متفاهمون .. بريدون ان يبعملوا شيئًا . 

و تعر ضاق لا الامند قاء حالة البلان .. فسكر حون بعدة 
من الحقائق التى بحب أن بحسب لكل منهنا حسابها . 

يستعرضون حالة الجيش »© فاذا هى حالة اليمة غير 
مشحعة .. فلم بكن لضباط الجيش اذ ذاك رأى عام .. ولو 
فرض أن كل ضابط صغير كان اذ ذاك ساخطا فى نفسه .. 
فان هذا السخط لابمكن أن يوّدى الى نتيجة عملية »؛ ما لم 
ا و ار ل و 
ل ل ل اي ال ل رك 
اليش كله نحو هدف واحد © بصورة منظلمة منسقة توّتى 
ثمارها .,. 

ولم يكن بغيب عن ذهن هذه الجموعة ؛ ما سبق من احداث 

خلال الفترة الاولى من أيام الحرب .. فقد كنا اذ ذاك نعمل.. 
رلا را اح ل الا لان ران مامد 
بين الضباط . . ولذلك كانت أعمالنا فردية ؛ او شبه فردية.. 
رق اكد لهل الحووعة ال دري لان ل ل وا 
وان العمل يجب أن يكون معلا جماميا كيرا يأنى نتيجة ارأى 
عام بجمع الضباط . 

والمشكلة الثائية التى كانت هذه الجمامة تفكر فيها .. هى 
مشكلة انلعزال الجيش عن الشعب » وتسخره دائما ضد كل 
حركة شعبية تقوم فى البلاد .١ه‏ 
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فقد كان الشعب فى تلك الفترة يتحمل العبء كله .. عباء 
ا ا ا ل رد 
رحاس السلطاس ال را الجر الجا 

وكان الجيش .. الجيش الصرى .. هو القوة الخارقة التى 
بحسب الشسعب حسابها » كلما فكر فى الثورة من اجل تحقيق 
أهدافه ٠.‏ 

عد ع رن الل ا ار الي .. أو كان 
هذا هو الوضع المتعارف عليه ٠ه‏ ولم بحدث ابدا ان حاول 
ا ل ل 0 
الصر افا اع نواع ٠ه‏ اي ناته ا لين للامر الواقع 
المتعارف علية .. 

وكانت هذه المجموعة 'ترى أن الشعب الى اسمن حي 
اليوم كل التبعات والتضحيات يتبغى أن يطمئن الى جانب 
حيثشة .. وان ندرك ان هذا الجيشش. معه لا عليه ٠.٠‏ كن 
الاقل » ان بدرك أن هذا الجيش »؛ أن لم يستطيع أن يكون معه 
بحكم ظروفه وواقعه ؛ فلن يكون عليه بحكم مصريتة .. 


احداف ١.١‏ , وهدف 


واستقرت المجموعة على خطة طويلة الملدى ., 

خطة لها اهداف صغيرة بتع بعضها بعضا .,. ولها هدف 
كبير وغابة ) سحب ان تصل اليها مهما بعدت الشقة وطال المدى 

واصبيح دون هذه المجموعة منذ تلك الايام » هو السسير 
خطوةٍ خطوة حسب برنامج مرسوم على الوجه التالى : 

يد خلق رأى عام قوى بين ضباط الجيش 

د اشعار الضباط أن عليهم مسئكولية كمواطئين »© لا تقل 
عن مسثولية افراد الشعب العاديين .. 


:10ت 


بد التدرج فى بث الوعى السياسى بين الضباط حتى يصبح 

من الممكن توجيههم الى أن ككون لالجحيشن نفسه دور فى عملية 
قاذ البلاد 4 0 0 بكون على الاقل محابدا بين الشضعب 
والسلطات الغاصبة الماكمة » بحيث لاشترك ققى تسديد 
الضربات الى الشعب اذا تقدم احد ليل" اتبعة الانقاذ . 


اما الهدف البعيد من كل هذا فهو الوصول بأى صورة من 


لا سريكة +* 


2 لحري | بعد ذلك تسير الى هذه الاهداف وفق نظام 

افقد تم الانفاق مثلا على نبد السرية نبذا ناما فى هذه المرحلة 
من مراحل الدعوة كو 

فان السرية توحى بالتآمر 6 وتنذر بالخطورة ولا تستطيع 
ان تجمع الانصار بسهولة » لان عامل الخو ف والحذر قد يتغلب 
فى آخر الأمر و »* 

فلتكن العلنية اذن هى الوسيلة .. ففى جوها يمكن تكوين 
الصداقات وتعزيزها ©» واختيار الا شسخاص الذين سدو 
اخلاصهم وقدرتهم على العمل دون 3 لغطه أو شكوك فى 
ضفو ف الفساط او ف الازساط الطاكمة . 

وكانتهذه هىالخطوة الاولى. . افقد أصبحت هذه المجموعة 
بين حماعات الاصددقاء فى الجيش. 7* تثير المناقشات العلنية فى 
جميع مشاكل الدولة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. , ٠‏ 

وبدأات هذه المناقشات الملئية تستهوى الشضباط الشبان 


المتحمسين .. وتملاً حياتهم بشىء جديد بعطيها قيمة اكثر. . 
فقد كانت حياة ضياط الجيش حتى ذلك الوقت حياة خاوية 


اما ب 


الا من النظريات العسكرية التى يدرسهلا والتدريبات التى يقوم 

بها » ومشاكله الفردية الجدية او العابثة على حد سواء .. 
وانتشرت هله الجماعات المفكرة .. او انتشرت هذه 

المنائشات العلنية بين الضياط بصورة مبشرة ناجححة ١ه‏ 


لابد من قبيادة 


وبدات يواكير النجاح تظهر سريعا .. 

فقد بدأت تسمع نفسس المناكقشات هنا » وهناك .. وبدات 
ترى الضباط بلتقون © فاذا هم متفقون فى السخط » متفقون 
من أجل انقاذه 0 . 

ومعنى هذا أن الرأى العام قد بدأ بتكون .. وان عقبة كبيرة 
من عقبات الطريق » قد اخذت تزول .. 
هذا السخط عندما ينمو » يمكن ان يكون خطرا كبيرا » اذا لم 
لمحي احا بك 0 

فقد تقع أحداث كالتى كانت تقع بين شهر وآخر وبين بوم 
وآخر من تلك الايام العصيبة السوداء .. واذا باللساخطين 
ينفجرون فرادى .. أو نفجرون دون وعى » فيو خرون 
الحركة بدلا من ان سساعدوا على تقدمها .. 

وقد تستطيع بعض الهيثئات أو الجماعات » أذ تشعر بهذه 
الروح الجديدة تدب بين ضباط الجيش » ان تحاول ضمهم اليها 

وعادت المجموعة تتفق على اساسين آخرين تعتبر المحافظة 
عليهما عاملا جوهريا من عوامل النجاح : 

يد العمل على الا يتأثر الضباط بالاحداث الجارية أى تأثر 


5 0 


يدفعهم فرادى او جماعات على القيام بأى عمل دون وعى 
أساسى © ودون خطة حكيمة مرسومة 355 

مه والعملعلىان بحتفظ فساط الجيش باستقلال تفكيرهم ) 
فلا يرتبطون كأفراد » او كجمامات بآأبة هيثة او حزب خارج 
نطاق الميش لان الحيشن عنصر خطير بحب أن بظل توجيهه 
فى الابدى القادرة على تقدير خطره ؛ قلا بكون اداة فى بد احد 
أو جماعة من الثاس ,.. 

تجمعات ووه 


ا ل ار يي 
على توجيهه المجموعة بنفسها . 

ويوما بعد يوم » وجدت حلقتان كبررتان تجتمعان علنا» وى 

وعن طريق هاتين الحركتين » بثت الآفكار » وحفر الضباط 
من التأثر بالحوادث تأثرا فرديا ومن الارتباط بأية جمامة !و 
فرد خارج نطاق الجيش .. 

وبدات هاتان الفكرتان 00 اقباط . 
ضباط مختلف الاسلحة “7 
او احقف ل ا : 
وانهم ان يعملوا الا حبهة واحدة منظمة .. 

وبطبيعة الخال لم تكن سيطرة المجموعة قد شملت جميع 
ضياط الجيش »© ولا نسبة كبيرة منهم 5 

فقد كانت فى الجيشس العناصر السلبية التى لا تضر ولا تفيد » 
والتى لابمكن الاعتماد عليها فى أى شىء .. 

وكانت فى الجيش عناصر اخرى مسستقلة عن هذا التكوين » 
كجماعة مصطفى صدقى التى رفضت جماعمتنا التعاون معها, . 


الما 


وكانت فى الجيش عناصر انتهازية » لم يكن من الصعب 
تحديدها » واتقاء خطرها .. 

وفى ظلال هذه الاجتماعات العلنية »© والمناقشات المخلصة »© 
والوعى الذى بدأ ينمو » تكونت الصدأقة القوية بين الضباط . 
ل ل ل ل 

حتى أليوم ٠.‏ 

ل الل ول الك السطلرة العامة فلي 
ضباط الجيش وعناصره ©» فقد كان من المستحيل منع 
الضباط من التأثر بالاحداث الجارية فى البلاد .. ولكن 3 
إل انق احبر للف ل الكد .. وهو ألا يؤدى هذا 
التأثر الى أى عمل فردى » قد ظل سائدا طول الوقت. . وكان 
تأثر الضباط بالاحداث » عاملا مساعدا لاكتمال صفوفهم حول 
الفكرة والهدف البعيد 4 ولتحديد دورهم تحديدا وأض حا 

وضوح الشمس ٠‏ 
الاخوان وصدقى 

ففى فبراير سنة ١91545‏ مثلا ب وقعت حوادث الجامعة 
المشهورة » فأثارتحماسة الضساط للحركة الشعبية » وحقدهم 
على السلطة الحاكمة والمستعمرين 0 

ل ا 
صدقى وجماعة الاخوان المسلمين .. فأبدت هذه المهادنة 
دفوتنا الى عدم الارتباط را نطاق الجيش » اذ 
وضح فى اثنائها التناقض بين ضباط الجيش الذين كانوا ب 
كأفراد ‏ على ضلة بالاخوان الشلمين ©أوبين جماعة الاخوان 
كجماعة لها سياستها التى اوحت لها فى ظرف من الظروف ان 
تهادن حكومة صدقى ضد حركة الشعب .. 

ثم الوق 

وعندما ذهب التقراثى الى محلس الامن يعرض قضية 

بحلآ مه 


مصر .. قوبلت الطريقة التى هاجم بها الانجليز هناك باعجاب 
شدلد فى صفوف الضباط حميعا .. وق ألوقت تفسه » 
ا ل ا 
المشهورة الى سكرتير الامم المتحدة بعلن فيها ان النقراثئى 
لابمشل شسعب مصر .. فى وقت كان النقرائى فيه يهاجم 
الانجليز . 

ولعل عن الى عقن قد جد متارلات ل رن 
النحاس وموقف الثقراشى » فقد كان شعور الاعجاب بالنقراشى 
فى موقفة: ؛ ثابلة شبعور الافبمتران من البحاسن فى موقية . , 

ولكن عودة النقرأشى من مجلسى الامن ؛ وأعماله ألتى تبعت 
ذلك لفمع الحركة الشعبية بالحديد والنار » قد بعث فى الضباط 
الشعور باليأس من كل الرجال ٠.‏ دي 
الدين تشدقوا بالوطنية .وخانوا قضية الوطن ,: 


مصابيح فى الطربق 

هذه الاحداث بالذات . , 

حادث الكبارى »© وحادث المهادنة بين الاخوآن وبين صدقى 
وحادث برقية النحاس » وحادث قمع الحركة الشعبية على بد 
التقرانى ...فك كان يمكن أن تتذى لحضها 4 اددان. فادى امن 
حادث منها الى انفجار فردى او جماعى من ضباط الجيش على 
غير وعى »© أو تنظيم سليم 55 

ولكن المبدا الذى كان قد ساد الضباط وشاع بيئهم » جعل 
من هذه الاحداث مجرد مصابيح تضىء لهم طريق العم لالقادم» 
وتزيد من وعيهم الحقيقى بما بجرى فى البلاد » وبالدور الذى 
يجب أن شقوموا به 030 

ومع الايام التى تمر .. بدات المرحلة الثانية » مرحلة 
التنظيم والتكوين .. بعد أن اطمأنت المجموعة الى المرحلة 
الاولى ٠.٠‏ مر حلة أشاعة الوعى » وتكوبن الصداقات .., 


مد 26 


تسشاب ل سشرى واغ لالحيش 


# كيف ابيح للضصاط التطوع فى حرب فلسطين : 
بو حرب فلسطين تزيد سخط الأحرآر ٠٠‏ 
#تروبير قسائم المهدة ٠٠‏ واخرب بالبئادق فقط ! 
#الاخوان واكفتى واجامعة العربية ٠+٠‏ 

»© خطابات وحماس ٠١‏ 

+ مسامدة فى الطريق ٠٠‏ 


كانت الروح التى سادت الجيش قد بدات تبشر بنجاح عظيم 
خلال الاحدانعا الكثيرة المتعاقبة فى عامى 500 

فقّد ازدادت حماعات الساخطين بصورة ملحوظة وانتفت 
السلبية انتفاء يكاد كون كاملا . . وادرك الضمباط أدراكا كاملا 
انهم على وشك ان بخوضوا معركة ماحل الخلاض. . خلاص 
الشعب وخلاص المجيششن الذى بنيت من صميمة .. 

وشعر الحكام .. الملك الطافية ؛ والقواد « العظام » 
والسياسيون »© بعدوى السخط التى بدات تنتشر فى صفوف 
الضباط .. وخيل اليهم أن « المصل الواقى » من وباء 
السخط كمن فى خزائن الدولة » وانهم اذا أستطاعوا أن بحقنوا 
بهذا المصل حيوب الضباط لأمكنهم أن بعيدوهم الى السلبية 
المطلقة التى كانت قد اصبحت من تقاليد الجيش المصرى 
الراسخة دهرا طوبلا . 

وكانت الاب هن كل ا املون اقل السسخطيهوا ون 
طريقها عزل الحيش عن معارك الشعب © وتسخيره فى الوقت 
المناسب لالهاب ظهره .. 

وبدات لركات الضباط : تنشر فى الفيدف ام 0 
الشعب المازومة من الجائب الآخن 1 

ولكن حسابهم كان مليما بالاخطاء الجسيمة .. والخطا 
الاول والاكر فيه ؛ هو أن الروج الوطنئية عندما تستيقظ » 
صعب تخديرها .. وأن الاغداق المفتعل كشف نفسه عن 
دوائعه ويصبح عاملا من عوامل اشاعة السخط لا اشاعة 
الرضى ٠.‏ 

دكات 


وق الوقث نفسه .. .. كانت الاحداة فلادق ١‏ . :وكائة 
أحداثنا جسيمة كشفت الغطاء عن كل شىء » وبدات تجرف 
الضباط جرفا .. نحو المعركة .. 

تحول الى العمل السرى 

فى ذلك الوقت كانت حلقات الساخطين ؛ تضم كل منها 
خمسة ضباط على وجه التقريب .. 

وكانت الاسلحة جميعا ممثلة فى هذه الحلقات » والصداقة 
القوبة تربط بين افرادها » من مختلف الاسلحة » ومختلف 
الرتب التى لم تكن قد تجاوزت رتبة الصاغ فى ذلك الوقت .. 

ورات الجموعة ان تبدا تنظيمها بدابة تدريجية. . فلا تنتقل 
من الاجتماعات العلنية الى العمل السرى دفعة واحدة .. وانما 
تتدرج الى ذلك » حتى يصبح واقعا طبيعيا تومن عواقب 
السير ى طرقاته .. 

فقد كان رأى المجموعة قد استقر فعلا على تكوين جهاز 
سرى فى داخل الجيش بناط به الاعداد للعمل الكبير ؛ والقيام 
بهذا العمل ايضا فى اللحظة المناسبة » مطمئنا الى تأييد الضباط 
جميعا فى الرحلة الحاسمة » بعد ان اشتعلت فى قلوبهم شرارة 
السخط » ونما الوعى الشعبى فيهم » كأفراد .. وكجماعات 

وكان اختيار امضاء هذا الجهاز السرى » بحتاج الى دقة ؛ 
ووقت غير قصير .. خصوصا وانه لم بكن من تقاليد هذه 
المجموعة ؛ ان تركن الى اساليب الاختبارات المفتعلة التى تركن 
اليها الجمعيات السيزية على اختلافها كما لم يكن من 
تقاليدها الاعتماد على حلف بمين أبا كان شأنه . . وائما الاعتماد 
فقط 2 على الاخلاص الواعى المقترن بالصداقة الكاملة .. 
وبدأ التدرج الى الهبوط ‏ تحت الارض ‏ والابذان ببسدء 
العمل السرى ياخل طريقه هادئا حتى لا يشعر الضياط بأن 


7 ا كك 


هناك حركة غير عادية » أو عمليات فصل بين الجهازالسرى وبين 
جموعهم الساخطة . 
اشتراكات ووه ومنشورات 

وكانت الخطوة الاولى فيه » هى اقتراح جمع اشتراكات 
من اللقات الساخطة حميعا . 

وفهم الضاط من هذا الاقتراح ان هناك اتجاها الى عمل 
فعند مناقشة الاقترالح » وتعليل اسبابه .. ذكر 0 
اللجوء الى طبع منشورات 00 واحتمال أيقاع الحكومة لونا من 
الاذى سعض الضباط »؛ وانه سحب ان يكون لدى « الخباط 0 4 
لدي 1 الجر عه ؟ 0 سسا ار 
هذه الاعمال 4 واعالة 0 اذا ا شر اوء 

وى الوقت نفسه .. نوقشت حيهة الاعداء .. وحددت 
تحديدا واضحا 6 بأنها مكونة من الاستعمان .. واملك 0 
والاحزاب السياسية جميعا 

وادرك كل ضابط انه مشترك اشتراأكا فعليا ى محاربة هذه 
الجبهة .. فسهل بعد ذلك انشاء التنظليم السرى ؛ فى مأمن 

من الفضول > لعل كان كل ظايط تعد ذلك تقد اله واجيلر 

من التنظيم السرى »؛ ولا بفكر فى اكتشاف أمر » يعتبر اكتشافه 
خطرا داهها على الحركة تلها .. وعلى المشتركين فيها » وعلى 
البلاد ٠.٠‏ 

وبينما كانت اللجموعة تدير أمر البدء فى التشكيل السرى 
جاءت الاحداث » تؤجل هذه الخطوة وتحول اتجاه السخط 
الى ناحية اخرى ؛ لم تلبث ان كانت حجر الزاوية فى تهيثة الجو 
لنجاح هذه الثورة .. 

- 198 


فقد أقبل عام م151 .. واقبلت معه احداث فلسطين .. 
أو بصورة عامة و* حرب فلسمين , 00 
الود اماه ل صرت لس درن اللو 
وكيفا قرر الشباب العربى فى مختلف البلاد خوض الحرب 
المقدسة ؛ دفاعا عن العروبة فى اعز ديارها . . 

وفى الايام الاولى لهذه الاحداث ؛ لم يكن قد تقرر أن يخوض 
الحجيش هذه المصمركة مه ولكن الحكومة كانت فى موقف 
لا نستطيع معه مئع الجماعات الثائرة من الشباب » من خوض 
هذه الحرب كمتطوعين 355 

وكانت المجموعة ترى من وأجيها تدرب الشسبان ألذين 

الأاخوان +٠١‏ والمفنى ٠‏ والجامعة العربية 

صلات بين ضباط المجموعة © وبين قيادة الجماعة 57 

فقد عقدث اجتماعات فى بيت المرحوم حسن البنا ) ضمت 
جمال عبد الناصر » وكان أذ ذاك فى كلية اركان الحرب » وكمال 
الدن «حسين تقالط الدفكنة 6 و يفون الغ سسياكك المنتهين 
للاخوأآن ٠.‏ 

وق نفس ألوقت ل نشأت ل دبين الحاج 
ادرف 0 
تنظيمات وتشكيلات مسلحة ؛ وتدريبها واعدادها اعدادا كاملا 
الي ل ل ا 
مار المعركة المقدسة ., : 


13586 ب #*«ب أسرار الثورة المصرية 


0 الأخوان يقو لون انهم مستعدون - أفعى ا 4 
0 
وكان المفتى والجاممة المربية الى جانبه ) يكوتان تشكيلات 
والانفاق عليهم .. 
الاستيداع او الاستقالة 


وبقى دور الضسباط ٠.6‏ فقّد كان الضياط لاسستطيعون 
الاشسستراك فى الحربٌ الا اذا اعلنت الحرب من الدولة املانا 
وسميا »© واث شترك الجيش فيها » ولم يكن قد تقرر بعد اعلان 
لحرت 1 
الحرب 0 

وبدات الطلبات تنهال على قيادة الجش من ضباط الجموعة 
طلباتهم » انهم عن م استقالاتهم » أو طلبات الال 
الى 0 » على أن تتركهم الحكومة يذهبون الى الميدان 


وكانت الحكومة مترددة فى ذلك اشد التردد » مما اوحد 
الور لشي ور اه السخط قق 


بهماء 
لعن ضغط الحوادث كان قاسيا وخطيرا .٠.‏ وشعرت 
الحكومة بأنها لايد أن تمخسل عبسلا 6 واقتردت اللحظات 
الحاسمة » مع ازدياد فظائع اليهود بوما بعد نوم ٠٠.‏ 
قبول التطوع 
وفكرت الحكومة فى ان ترسل جماعة من ضسباط سلاح 
ات 


المندسين ال #نامطين ؛ لنقرهوا عن الأعيال الانقكيائئة 
و ل ل ل ل 

وفوجىء الضباط باشارات 0 0 الفريق عثمان 
المهدى ( باشا ) رئيس هيثة أركان حرب الجيش فى ذلك الوقت 

فل ل ل ل اي 
اا م يستطيعون اعداد أنفسهم 

1 قطاعات 

كانت الجامعة العربية اذ ذاك قد بدات تنظم تشكيلاتها 
بالاشتراك مع مفتى فلسطين ؛ وكان قد تقرر تقسيم فلسطين 
الى أربعة قطاعات بأربع قيادات ميلنن » على أن تخضم 
القيادات الاربع للجنة العسكرية التى جعل مقرها دمشق © 
تفثل مقر نما الاراء!ضالج حرف 

وكان القطاع المصرى فى فلسطين هو قطاع الجنوب » وقد 
عيئنت الجامعة لقيادته اللواء سليمان عند الواحد سيل ٠6‏ 

وكانت الجموعة تعرف اللواء سبل من قبل ٠ ٠‏ فقئد كان 
الفرئق أبرأهيم عطا الله قد الخرحه من اميش 1 فأقام 
الضباط له حفلة تكريم فى نادى الضباط . لا لتكريمه فعلا 

وكان مع اللواء سبل » ضايط مخابرات هو اليوزبائى 
متطوعى الجامعة العربية والمفتى 30 ولكنه لم بمكث هناك 
طوبلا » فقد دب النفور بينه وبين ضابط مخابراته .. ثم عاد 
هو » ولم يرجع مرة اخرى الى الميدان .. 


5 


٠+١ استعدآد‎ 


وكان: الضياط المتطوعون فى" تلك الآيام 'تفدؤن: انفسهم 
للسقر 00 بعدون أنفسهمع بالسلاح » وتدر يب الجنود الذين 
سيحاربون تحت أمرتهم 57 لما سين إأر كو مره 
الس لقوات 0 ا الخبوعة ممه الى 
عن الجبهة ٠.‏ 
0 

ومضى الضباط يوآصلون استعداداتهم ٠‏ 

وكان اقسى ما يواجههم هى عمليات الاستعداد .. فللاسف 
الشديد كانت ظروف الاعداد قاسية موسة لأى ضابط »© 
مثبطة للهمم » قاتلة للارواح .٠‏ 

بنادق فقط ! .. 

كانت الحكومة مثلا ثري من الضماط والجئود أن سسافروا 
الى ميدان القتال غير مزودين الا بالبنادق ! 

وكان الضباط يحاولون اقناع المسثولين بأن البنادق 
وحدها لاتكفى وان السفر بغي مدافع » يعتبر ألتحارا © أو 
يعتير ا 0 المتطومون ثمنها من أرواحهم .٠‏ ولكن 

وماك الايام عر تمل 4 دمج 0 بدا اليسأس 5 على 
500 ال 
بندقية » وليس مع جنوده سوى الينادق .. والميدان ميدان 
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حرب حديثة لم كن احد يشك فى انها حرب ضد عدو مجهزر 
باحدت. وسائل الفعال' :.١‏ 

وآخيرا .. وبعد حهود طائلة سمحت الحكومة للمتطوعين بأن 
بأخذوا معهم عددا من المدافع .٠.‏ وكان هذا انتصارا عظيما ؛ 
فرح الضباط والجنود به .. ! 


خطابات 3 


وحاءت ليلة السفر 6.٠6‏ وق لايل السفر وقعت بعض 
المغار ات وا لوادت التى لا تنسى 

فى ذلك اليوم .. يوم السفر .٠‏ أعتذر عبد المنعم عيد 
الرؤوف عن الذهاب ألى الميدان .. وكان متطوعا » ولا بدرى 
احد لماذا تردد » فقد كان حتى ذلك اليوم شديد الحماس . 

ولم بكد نبأ اعتذاره يعرف حتى تقدم اليوزباثى 0 
فوزى ليحل محله فى التشكيلات المسافرة . 

وعندما ذاع نبأ اعتذار عبد المنعم عبد الرؤوف » دب الذعر 
فى نفس أحد الضباط » فاعتذر بدوره أيضا »© واذا بامرحوم 
اليوزباشى الور المح ل جر محل رن ا 

سشعى الى قدره .. فقد استشهد انور الصيحى فى اول معركة 

عقب وصوله الى ارض فلسطين . . 
وخطب ١‏ ني شل المسغر 1 تلن خض تك الله ب 
خطاب 00 3 وبذكر قوله بحسمساس لهو لاء 
المتطوعين » انكم لا تذهبون لقتال عدو فحسب .. ولكلكم 
ذاهبون لتكتبوا التاريخ 

وفرغ احمد عبد العزيز من خطابه .. :واذا بالجمع ترى 
المرحوم حسن ألبنا ومعة الشسيم فرغلى © قادمين لوداع 
المسافر ين. ٠:‏ واحظتك حسين. البنا ؛ وخطب الشنيخ ثر على 1< 
واشتد الحماس وبلغ أوجه 206 


ب 1594 سه 


اللطوعون ووه 

وق القيقة كانت الراو غاللة .د وكاق اماس تتيدا :1 
وكان الكل ذاهيا لكى بموت اقدس ميتة واشرفها .. ولكن 
هذا لم يكن يعنى امام الضابط العارف بأسرار القتال وفنون 
المعارك » ان العمل من اوله الى آخره لن يدى الى نتيجة تذكر 
مهما حسئنت الظئنون .. 

فقد كان التطر كرض خليطط من 0 الاخوان امسلمين ؛ 
اح الس وااريط كان مقتودا مانا بين "هذا الحلك 
الذى لم يتعود الحياة المسكرية » ولا يستطيع أن يفهمها فى ايام 
معدودة ,. 

وكان الضباط حيارى بين الاخوان المسلمين بنظمهم الخاصة 
وتقاليدهم المعروفة ») وبين الليبيين الذين كان السسيد عبد 
الرحمن عزام قد اتى بهم وقال انهم خير المحاربين واشدهم 
بأسا واقواهم شكيمة .. 

ولكن روح الفداء الثى كانت مسيطرة على الجميع كانت 
توحى بامكان التغلب على جميع المصاعب والعقبات .. 

ورحلت قافلة المتطوعين .. 

والذى افادته حركة الجيش من همل الرحلة .. رحلة 
المتطوعين الى ارض القتال » لابمكن تقديره بحال من الاحوال. , 
فقد كانت هذه الرحلة وحدها كافية لكى تخلق فى كل ضابط 
قدرا من السخط » يكفى لكى يدفعه دفعا الى الموت فسبيل 
تغيير الاوضاع القائمة فى البلاد » اذا حدث أن عاد من الحرب 


بدات المهازل بما رآه الضباط من قوات الاسلحة المختلفة 


خم كدت 


بخصوص العهد التى كانت لديهم فى اسلحتهم .. فأسسوا 
الاسلحة أعطيت للمسافرين واسوا العربات اعطيت لهم .. 
واكثر من ذلك »© قام كل صاحب عهدة بحرد عهدته حردا 
خاصا » لكى بحصر الناقص منها » وبكتبه فى كشوف الاسلحة 
والمعدات المسافرة الى الميدان ... 
وهكذا كنت تجد فى الكشوف مالا تحد فى الحقيقة . 
بل كانت الكشوف نحوى اضعاف الاسلحة والمعدات الموجودة 
فعلا فى ايدى الجنود لان أصحاب « العهد ») وحدوا فى هذه 
المناسبة فرصة العمر لتفطية مافى ذمتهم من نقص شديد .. 
مساعدات 


والذين كائوا يعطفون على المسافرين فعلا » ويساعدوتهم 
فعلا ) هم اخواتهم الضباط والجنود والعمال الذين التقوا بهم فى 
العطر بف 

م ا ا عي 

المسافرة © والذعر والآأسى والحزن مخيم عليهم جميعا . 
كانت كلها سيارات ا ل ل ال 
الصيانة هناك ليلهم وتهارهم عاكفين على اصلاح السيارات 
واعدادها لكى تستطيع ان تكمل الرحلة الى الميدان . . 

وكان الضباط يقولون لاخوانهم : « الله 00 .٠‏ قالذهاب 
الى الحرب بسيارات كهذه نوع من الانتحار .. ) 

ل 
ان بحر فها اليأس .. 
الخد تحن سار ال رلك ان ان ان را 

وى خان يونس .. فوجىء الضباط فى اليوم التالى بحضور 

سم 1 ]اسيل 


عبد المنعم عبد الرؤوف .. وهكذا لم بتخلف هذا الضابط 
الذى كان معروفا بين اخوانه بالحماس .. 

ولنترك المتطوعين الآن .. فلسمئنا بسبيل كتابة تاريخ حرب 
فلسطين . . لنتركهم » والحقد على الاوضاع يغلى فى قلوبهم .. 
ونلتقى بالجيشش المصرى المسافر رسميا الى فلسطين بعد هذه 
الرحلة بأسابيع قليلة .. 


6 20 


ب آأء5أ انه 


كيف زمينا وليف عدنا 


! القيادة تأمر بانشاء ركن فاروق فى غزة‎ ٠ 

٠‏ القاعدة فى القاهرة "و 

ه عبد الهادى يقبض على جمال عبد الناصر . . 
+ أهداف الضباط الاحرار .. 

«* النسر به اكطلقة +١‏ 

«* نظام الخلايا وه 


ان قصة حرب فلسطين على حقيقتها قصة مثيرة مفجعة. . 
هى مأساة حقا ومأساة من النوع الذى لا ينسى .. 

زاقد تحارات؟ان انيه الصفحات. الخاضة التمييد ليذه 
الثورة ق اثناء تجرف فلسطين 4 ولكتي اممكت ون فها 
أعر فه انا عن هذه الحقبة المجيدة من حياة شعب مصر وحيشها 
أعر فه بالسمع © لا بالممارسة والتاثر والاتقفعال 2 وعئنلما 
اتذكر ما كنت اسمعه خلال تلك الايام من مآسى الحرب » وخيانة 
القيادات »؛ ترتبط هذه الذكربات بأدامى الخاصة © ومتاعبى 
الشخصية اذ كنت اذ ذأك سجينا . , فلم يكفنى حسى حرنتى») 
ولكن كان مقدرا على ايضا ان احرم من خوض هذه الخرب 
المقدسة » التى طالما تاقت نفسى لخوضها . 

وايام السجن يمكن أن تكون لها صفحات 6 

وايام الحرب ؛ لها بدورها صفقحات 57 

وان ارتاحت نفسى الى ذكر صفحات من أيام سجنى فى 

من الابام » فلن ترتاح لكتابة شىء عن ابام الحرب التى لم 
اخضها ؛ والتى خاضهاً زملاء لى ؛ كاتبون ٠.‏ 

اخربٍ 

والذى لابد من ذكره لكى تستقيم هذه الصفحات هو 
الصورة الذهنية والعاطفية » لضباط اليش » ومئهم ضباط, 
مجموعتنا نوم دخولها 3 والصورة الذهنية والعاطفية لفساط 
الجيش وضباط مجموعتئا بوم عادوا ملها ٠٠٠‏ 

أما 0 0 ٠٠‏ قيوم ذكراه محيدة فى لفوس 
الضباط والجلود جميعا و٠‏ 


11 مد 


لقد اعلنت الحرب . . وسواء أأعلنها فاروق أم أعلنتها حكومة 
اللاد القائمة ‏ حكومة التقراشى فى ذلك الوقت ‏ وسسواء 
اكان اعلانها خطأ 4 أم كان اعلانها صوابا ‏ وسواء اكان الجيش 
مستعدا لخوضها ) ام لم يكن مستعدآأ . فالحقيقة الوحيدة 
هى أن الضباط حميعا لم يفكروا فى شىء من هذا كله . 
شكروا ل الخطا :أى الضوات لم ررق احالن النفر 1 
احتمال الهزئمة به ولكنهم فكروا فى شىء واحد فقط ١١.‏ ن 
حربا أعلنت باسم مصر »6 وأن جيش مصر يجب ان يخوض 
عله الكزح» لاتحم ها الجو من الحسودن <روبها »وان يموت 
رحاله ث ضباطه وحنوده »6 قناع لكل ذرة مر ثرى الارض 
المقدسة » ثرىي العروبة والمجد م 0 00 
ل ندنفون أند فاعا الى 00 الشرف ؛ دون 
نظ الى الكقائق الاساسية: الت بوم بها كل محارب وخامة 
اذا ما اشعرته الظروف بأن قيادته نفسها لم تول الامر ما عو 
جدير به من الاهتمام .. 

فالذين سافروا الى الحرب سافروا مجردين من اقوى 
سلاحين يسافر بهما المحارب 

المفاومات لقني ار من المقييية من العدى .” 

والأمشانة ان حيسي اشيفناد اميس فونه 1 

والذين دون ألى حرب فلسطين © لم تكونوأ بعرفون 


شيئنا مطلقا عن - جيش اليهود » ولم بكونوا بعرفون شيمًا مطلقا 
أيضا غن جردن مصر تنفسه ومدى أستعدأده وحقيقة 
امكانياته ! 


ولكنهم سافروآأ م٠‏ سافروآأ حماسة 355 وسافروآأ ذودآأ 
عن شرف الوطن الذى أادخرهم للذود عنه .. وقد آن ان لبوا 
ندأعهة المقدس رغم كل شىء وه 


0 كات 


فى ارض العركة 

وكل ها تنيد الآن فق هذه الذكراك # هونها شم نه ليدنق 
الملصرى فى فلسعلين منذ الأسابيع الاولى 4 من حقائق 'تشبطل 
أى همة 6 وتعصم أى ظهر 5-5 
لجيش يحارب لا وحود له فى جيش مصر .. كل ما بلزم .. 
من سلاح او عتاد أو ذخيرة أو مواصلات 55 لا وجود لشىم 
يصلح للحرب ابدا .. 

وهناك فى ارض المعركة » وضح تماما انها معركة قسير وفق 
نظامغريب لم سيق له مثيل فى تاريخ المعارك الناححة والفاشلة 
فى العالم بأسره .. فالجيش يحارب فى فلسطين ولكنه يقاد من 
القاهرة 535 وهو نقاد من القاهرة وتصدر له الاوامر 27 أوامر 
التحرك والهجوم دون نظر لا الى اصول الحرب »؛ ولا الى مقدرة 
١‏ 


لحيشش نقسة .. 

وهناك فى ارض المعركة » وضح تماما ان الانجليز قد ديروا 
تديرهم. لحياهنا . . لخيانة هذا اميش فى حفر كته الاولى 
القدسة .. فهؤلاء الانجليز الذين وعدوا حكومة النقراشى 
بمسامدة جيش مصر بالسلاح والعتاد والذخائر . . قد امسكوا 

وهناك فى ارض المعركة ») وضم تماما أن الانجليز قد دبروا 
تدبر هم طبالة جيقن مغر لا هذه الوسيلة نقفل ولكن 
بالتدخل لدى بعض الدول العربية » لكى تحيك بنفسهاً 
الفخاخ ليش مصر ١و٠‏ 

وركن فاروق ٠.١1‏ 
مهزلة المهازل ومأساة المآمى بوم ذهبوا الى غزة ‏ ولم يكن فى 
كه 


غرة خرف ولا فال يد راذا بالذوا بان من تسادتهم بالتاهرة ؛ 
بانشاء استراحة لفاروق هناك تسمى « ركن فاروق بغزة » 
كد نتخدر الى ارت فى اراللها ب 
اما اواخرها فكالك قدرة نادلو لقان ١‏ ! 


النناه 20 0 


اوآخرها كانت الفترة التى ادرك فيها كل ضابط وك ل جندى 
9 مصر .. أن هله القيادة بحب أن تتغير .. قيادة 

الجيشن وقيادة البلاد .. 

اما قيادة الحيشى ؛ القيادة التى لم يكن لها وجود أنذا .. 
فلو وحدت » أو وحد نوع من القيادة المعيقية .. لما أمكن أن 
هرم جيدن مصر اناتوم النقض البالغ الذي كان بعالييه في 
سلاحه وعتاده .. 

وليس هذا محال مئاقشة هذه النتيجة فكل ذلك متروك 
لقصة حرب فلسطين الكاملة ., 

ولكن النتيجة التى عاد بها الجيش على أى حال .. هى 
المرارة والسخط والتصميم على تغيم هذه القيادات حميعا. . 
تغير الاوضاع القائمة فى البلاد من أساساتها .. 


قاعدة العمل 
عبد الهادى المعروف بعهد الارهاب 
فك هذا ا المصربة من المستتعين 3 


اللحظات المناسبة فعلا لتكون نقطة البدء فى العمل السرى الكامل 


الذى يؤدى الى تغيير الاوضاع فى البلاد .٠‏ 
وكان لايد للمحموعة أن نتخذ لها فقاعدة تعمل منها » اى أن 
ات 


تعمل على أن يستتب بعض رحالها فى مكان معين » وان تحرص 
كل الترص على ابقاء هذه القامدة حتى لا تعمل فيها بد 
أاعد م 
القبض على جمال 

وبيئما كانت اللجموعة تفكر فى هذا الارتكاز فوجلت المجحموعة 
بزيارة غير مرغوب فيها من الفريق عثمان المهدى « باشا » 
رئيس هيئثة اركان حرب الجي شن حينئد » لمنزل جمالعبدالناصر 

ولم يكن الفريق عثمان المهدى وحده فى هذه الزيارة »© فقد 
كان معه عدد من ضباط البوليس الخحربى .. 

ولم يكن هدف الزيارة هدفا عاديا .. وائما كان الهدف هو 
القبض على جمال عبد الناصر » وتفتيش بيته ٠.‏ . 

وقام رجال البوليس الحربى بالتفتيش »2 فلم يجدوا فى البيت 
سوى بضع طلقات .. فقد كان جمال عبد الناصر حر يصا دائما 

أما جمال » فقد اصطحبه عثمان المهدى ؛ الى « دولة » 
ابرأهيم عبد اليمادى باشا رئيس خلس الوزراء والحاكم 
العسكرى العام والمتستوال الاكبر فى عهد الارهاب 

وهناك قى مكتب رئيسن الوزراء والحاكم العسكرى العام © 
جرت مناقشة طويلة بين جمال وبين عبد الهادى 6 «ففاك 
وحه عبد الهادى لجمال تهمة التعاون مع الاخوان المسلمين 
مستدلاً على ذلك بأنه ب أى بجمال . قد قام بتدريب بعض 
شبان الاخوان على السلاح » أثناء الحرب وقبيل قيامها 

أما -جمال .. حمال الثائر الذى كان عائدا من الفالوحا .. 
فلم يكن لديه من الصبر مايمكنه من عدم الاحتداد ؤالمناقشة 
على الحاكم العسكرى العام 

ولعلها كانت مفيدة .. فقد تريث ابراهيم عبد الهادى فى 
أصدار الآمر باعتقاله 53 وأرسل رسله بأتوته بأخسار 
حمال و١‏ ثم أفرج عنه فورا .. لانبه أدرك أن لهذا الضابط 


ا 


شخصية معينة بين ضباط الحيش »؛ وأن له كيانا خاصا فى 
صفو فهم » فخثى أن بعتقله » فتكو نالقشة التى تقصمظهره ©» 
وظهر العهد من بعده 
الفاعدة فى القاهرة 
وانتهينا من هده المشكلة 2-5 وبدانا فى التكوين عه تكو بن 
القاعدة أولا لا 
وكانت القاعدة مكونة من جمال وعبد الحكيم وزكريا محيى 
واستطاع كل منهم أن يجد له مكانا شبه ثابت فى القاهرة 
فجمال » وكان برتبة صاغ فى ذلك الوقت قد عين فى 
مدرسة الشئثون الاداربة بالحيش 
وزكريا عين فى الكلية الحربية 
وصلاح أستفر قّ وحدته بالقاهرة 
وفى الايام التى تلت ذلك ©» فرغ جمال من وضع أساس 
التنظيم كله .. 
الاهداف والنظام 


واختار حمال للتسكيل ١‏ سم الضباط الاحرار ٠.‏ .الاحرار ف 

كفاحهم فىسبيلالحياة ) والاحرار فى سعيهم الىتحرير وطلهم 
م نالاستعمار والاستغلالوالفساد 62 وكذ لك الاحرار من الانتماء 
الى أبة هيئة أو جمعية أو تشكيل معروف 

و أهداف الال وطبعت ٠.١‏ وتم توزبعها فعاد 
الاحرار » لاول ور وه 

وكانت أهم الاهداف التى تضملئها هذا المنشور الاول ؛ 


ا 


ه القضاء على الاستعمار الاحنبى واعوانه من الخونة 
المصر بين 

٠‏ تكوين جيش وطئى قوى 

و اتاد حي العا ملم 

وف نفمن الواقت 4 وضع النظام الامنانى التستتكيل علئ 
الوجه التالى : 

٠‏ السسرية المطلقة فى كل شىع 

تخصيص كل ضابط منضباط مجلس قيادة التشكيل 
لخاد ومن .اسلحة الجيدن كون هو ,التبدول عن ميات 
التشكيل فيه 
أسبوعيا وبانتظام 

٠‏ تكليف كل ضابط من ضباط مجلس القيادة بتقديم 
تقرير أسبوعى الى المجلس يوضح فيه مدى تقدم التشكيل 
فى داخل سلاحه وعدد الملضمين وعدد من رثى استعاده 

ه وجوب ضم أعضاء جدد فى كل أسبوع 

أصدار المنشورات بصفة منتظمة اسبوعيا 

وعق هذا الوحه بذا التشكين مر جلمة الحاسية # و شطنة 
المدروسة 000 على أساس نظاممعين 4 وأهداف تحددةواضحة 
وخلديا: .. / تاملة .3 


16ت 


لازا متا © 


ه نجحنا لاننا عرفنا كيف نسمر وه 

ي اللواء الذى جعلئاه قائد نفسه فقط 

م الضابط الذى حملناه مسئولية طبع المنشورات 
ي القصر وحيدر 

ه ( التيتل )) الذى دفناه فى مكان أمين 


كنا قد انتهينا من اقرار التنظيم العام للتشكيل السرى 
داخل الحيش »© واخترنا له أسم )0 الضبياط الاحرار ( وكنا 
قد انتهينا من تحديد أهدافهذا التشكيل السرى » وعرف 
بصورة كاملة ., ووضعنا قواعد العمل . 
ومنذ تلك اللحظة » لم يهدا لنا بال » ولا للحكومات » ولا 
للانجليز » ولا للقصر .. 
أيام قليلة » كانت منشوراتنا قد أصبحت تصدر 

بانتظام .. وكانت هله اللمنشورات ترعج السلطات الداخلية 
والخارحية ازعاجا شديدا . لان صدورها بتلك الضورة 
النظمة » كان بعطى فكرة لهذه السلطات بأن التشكيل الذى 
يصدرها » ليس من ذلك النوع الذى اعتاد الجيش أن يفاح 
بظهوره بين فترة واخرى »© ليصدر منشورا أو منشورين »© 
ثم بختفى » أو يكتشف أمره 

وكان شغل السلطات الشاغل فى تلك الايام هو أن بضعوا 
ابد بهم على أى حلقة من حلقات هذا التشكيل »2 أو يمسكوا 
بأى خيط بؤدى الى اكتشاف أمره 35 ولكننا كنا من جالئينا 
فى منتهى اليقظة .. فلم نمكن ابة سلطة من السلطات من 
العثور على شىء .. لم نترك ثفرة واحدة تستطيع هصذه 
السلطات محتمعة أو متفرقة ان تنفد منها اليئا 

وكانت هذه اليقظة » الى جانب التحارب الكثيرة التى 
ل اك 
ل ا جاح .٠.‏ 


ا 2 


لقد نجحنا لائنا عر فنا كيف نسير .. ولاننا سرنا فى اتجاه 
الشعب 5 ولائنا استفدنا من تجربتنا الطويلة السابقة :2 


جواسيس ! 

وكنا فى بدء أبامنا كتشكيل سرى ؛ عندما اتصل مصطفى 
كامل ص دقى بجمال وحاول التفاهم معه على أن تنضم 
مجموعته القديمة دا ع دي الىتشكيلنا ©» 
توحيدا للحهود 00 

وكان معنى هذا ان تشكيلنا كله قد بات فى خطر .. فان 
معلوماتنا عن مصطفى صدقى وجماعته كانت تدل دلالة كبيرة 
على انهم تعملون لحساب القصر 

وكان لابد أن يقتنع مصطفى صدقى بأنه ليس هناك أى 
تشكيل بشضمنا ؛ وان حمالعبدالناصر لايعمل شيثًا علىالاطلاق 

ولم يكن هذا صعبا على جمال .. فقد استطاع فى لحظات 
قليلة أن يقنع مصطفى صدقى بأنه قد اصبح بعيدا عن كل 
نشاط » أو كل اتصال بتنشاط .. واد احكر فو قا سيم 
اط ا ا ل ..٠‏ وسن ؟ 

واقتئع مصطفى صدقى بهذا الكلام .. ومفضى . 

رن كلقع 6 كان على سه سرلا للمعلر ات ٠‏ ونين 
نستغله كيفما نشاء .. دون أن بشعر .. فقد كان مولعا 
بالتباهى والتفاخر وتلحب أن نسب الى نفسهة أشياء كثيرة 
نستفيد من ذكرها فائدة لا تقدر ., 

٠٠ الخلايا‎ 

وى ذلك الوقت بيدأت الخلابا تعمل ٠.‏ 

كانت خلايا خماسية . .تبدا كل خلية بأحد ضباطالقيادة 
الذى بكون من نفسه نوأة لخليته .. ثم تتسلسل الخلايا 

519 سم 


على هذ ا أرية كل معدو م أعضاء الكلية لاد ل درن ملا 
نفسه نواة لخلية حديدة لا يعرف أعضاؤها أحذا غيره من 
أعضاء الخلية الاولى 000 
وللحقيقة نذكر اننا لم نتعد فىتسلسلنا هذه الطبقة الثانية 
من طبقات الخلايا .٠.‏ ل 
وا واجبات أعضاء الحلايا 00 
ب ضع الموثوق بهم الى التشكيل 
9 أثارة اللو نوعات العانة دق وبمك المنفايك 2 لحان 
مجموعة كبيرة من العاطفين على أبة حركة يمكن أن يقوم بها 
التشكيل فى يوم من الايام .٠‏ 
وبالطبع كان أعضاء الخلابا بدفمون أشثر تراكات شهربة » 
وكانت هذه الاشتراكات توضع فى صندوق توفير بامسم 
النكياشى احمد حمدى عبيد .. وكأنها مجرد تقود يدخرما 
من دخله الخاص ٠١6‏ 
وكنا نحاول الاستفادة من كل شىع ٠٠‏ من كل الظروف 
والعلاقات الشخصية والاحداث التى تقع : وأحيانا كانت 
كثيرا .. وعندما كانت الظروف تلعب دورها الى جائينا كنا 
نشعر براحة نفسية كبيرة وامل ساطع يبشع فى قلوينا .. 
فقد كانت الدلالة الوحيدة لمساعدة الظروف لنا » هئ اننا 
مرمو قون من الله عز وجل ... بعنايته 
القصر وحيدر ! 
وكان آخوف ما نخافه جهتان : 
وقيادة الجيش . 
1 ل 


وكنا لذلك قد رثينا أمورنا جيدا » على تطويق الحمهتين 
كلتيهما ٠.‏ وبيئما كان صلاح سالم بكوم بدوره فى كسب ثقة 
حيدر «باشا» واعطائهالمعلوماتالمضضللة وتغطية نشاطالضباط 
الاحرار » كلما تعرض لخطر الالكشاف كنت آنا أقومبهذا 
العمل نفس هبالنسبة للقصر ©» وعنطريق الدكتوريوسف رشاد 
زمه الطرشة كنا يفون ذائما:» أن تعر فه اولا .ناول كلا 
ما يمكن أن يكون قد وصل الى علم احدى هاتين الجهتين من 

ماك س صادقة 0 كانه عن نشاطنا وان 0 0 
ل 1 0 
ا ؟. 
اا ل لوس 

تا 

كابة متشو 0 التى كانت تائمة بل 7 

ولا أحد يدرى أن كان هذا الضابط قد وى فعلا طبع 
عذا اللشور وتو ريه 6 فلعله كان بلفسن عن ئفسية محرد 
ا ل ا 0 ٠‏ فقك قبض عليه 
متليسسا بكتابة كلام شبيه بما كان الضباط الاحرار تكتبونه 
فى منشوراتهم 5006 ورفع الآمر الى الفررق حيدر باشا . 
واذا به بتهلل وتشرق وشعر أنه قد وضع بدمعلى التشكيلٌ 
الخطير المزعج الذى يسمى نفسه بالضباط الاخرزار .. 
ال ا ا ا 
الايام الا استعنا بها لاثبات هذه التهمة علية 58 
فعا واتجهت انظار القصر والقيادة 00 4ب50 


- *!! - وعم امال نم0 


انحاني' الخاضة بالكفتة عن حفيقة الفنامك الأخران 
ولعلنا ان نكون قد تالمنا كثيرا لهذا الحادث ؛ ولموقفنا منه 
٠.6‏ ولكن مصلحة الوطن التى كنا نعمل بصدق من أجلها 
كانت تقتضى منا أن ننتهز هذه الفرصة » والا ندعها تفلت من 
أيدينا ابدا ... 
المعركة .. لم تنته 

ولم تكن هذه هى الفرصة الوحيدة الطريفة . أو الفرصة 

فد حدثت أحداثاخرى اثناء مع ركةالقئال » كانت كفيلة 
داشبها فنا أو التككدنا عن نر الك 

وقد كانت معركة القنال من وحهة نظرنا »© معركة محيدة 
تدى فيها شعور الشعب وااسستعناذه الكبير للتضصمحية 
بكل شىء لكف 
وهناك قصتان .. لعل احداهما قد كسبت شهرة معينة إذ 
جاء ذكرها فى محكمة الثورة أثناء محاكمة فؤاد سراج الدين ع 
عندما ذكر « المتهم » قصة اللغم البحرى .. 
فكانت قصة على هامش الاحداث » ولكنها كانت ذات خطر 
كب ؛ إولا'اضا احسنا استملذلها . 
مجاهد فى سيئا ! 
وكنا ان ذاك اق ماص كنت مفجاك انارو د الي 
ونفوس جميع الضباط فى سينا » فقد كان الجميع هناك 
يشعرون بأن عليهم واجبا يجب أن يوٌّدوه فى هذه المعركة 
وانه لا حق لاحد فى منعهم من القيام به .. 
ب 11؟ - 


وتكاثر الضيق ©» وغلت الصدور » واصبحت ألقوات هناك 
فى شبه هياج مستمر »© ينذر بالخطر .. 

ووصلت التعارير الى قيادة الحيش عن هذه الحالةالمسيطرة 
على القوات فى سيئاء فأرسلت القيادة ضابطا كمأ هو اللواء 
توفيق مجاهد »© وكلفته بتهدئة الحالة هناك . 

وجاء اللواء بهدثنا ! 

جاء » فجعل يخطب فينا ويناقشئا » ويحاول اشعارنا بأن 
دور الجيش لم بأت بعد »؛ لا لآن الجيش بيجب أن ستعد .. 
ولكن لان عدونا الحقيقى فى نظر اللواء مجاهد » ومنأرسلود 
هو اليهود .٠.‏ وان علينا أن نفرغ من إليهود اولا ثم بعد 
ذلك تفكر قى الانحليزر .. 

واطال اللواء مجاهد كثيرا فى هذا المعنى » حتى ضاقت 
الصدون ٠.٠.‏ وأذا بصلاح سالم يصرخ فى وجهة قائلا * 

أن عدونا الاساسى هو الانجليز » هو هذا الاستعمار القائم 
فى بلادنا ٠.٠‏ وأئنا بجب عليئنا أن نطهر ارض الوطن من هذا 
الاستعمار أولا ٠.‏ وقبل كل شىء .. 

وسدو أن صرخة صلاح قد لاقت تأبيدا من الضباط .٠6‏ 
واذا باللواء مجاهد سدى ضيقه الشديد بهذه الصيحة © : 
لا يفت أن يبدى رابة علنا فى صلاح ووه وكان هذا الرأى هو 
أن صلاح سالع ةوه رحل خطر 

واحسسننا بالخطر بحدق بنا .. فقد أشنا أناللواء مجاهد 
ل نوي سرب ا ل ا يك 
سالم بالخطورة .٠‏ ومن يدرى كيف يمكن أن نتجه نشاط 
القعااك ل حي ا واتصالاته » وكيف بمكن أن 
يؤدى هذا الى الابقاع بالتشكيل كله .. 

وكررنا أن نلغم الارض للواء مسجاهصد قبل أن لعود ألى 
الفاهرة ) وبقدم تقر بره المنتظل وه 

وى نفس الليلة اجتمعنا ؛ عبدالحكيم عام وصلاح وأنا, 


ب آ|؟] سه 


الى العف إن رتو درا تلان ست فنا ان 
الغريق حيدر باشا » نضمئنه شكايتنا من أن اللواء ممجاهد قد 
أثان الضباطف أثارة شديدة فى زيارته لهم 4 وأانه استفزهم 
استفزازا بمكن أن بؤدى الى ما بجحب أتقاؤه من شرور ., 
خصوصا وأن لهذا اللواء ثاريخًا أثناء حرب فلسطين ., وان 
هذا التارث فقروف لسائر القباط .. 

وكتبنا الخطاب فعلا » وأرسلتناه الى حيدر 325 

وفى اليوم التالى هبط اللواء مجاهد الى القاهرة .. ولكنه 

تكد بحط قدميه فيها حتى كان حيدي « باشا » ق3 1 
اس دعاة اليه رركا ١‏ التحقدق معهدفيما الصقثاة: به من اتهايات! 

وانتهى التحقيق بقرار ثقله الى المنطعة الجنوبية .. 
الحيش المصرى »6 كان يتمتع بهذا المنصب الخطير »؛ وهصذه 
الادارة الضخمة .. واذا هو بنتقل الى المنطقة الجنوبية .. 
حيث لا جنود ولا ضباط .. أى حيث يصبح قائد نفسه. , 
فقط . . لا غير !! 

التيتل أو اللغم ! 

والقصة الثانية من قصص معركة القنال » هى قصة اللغم 
البحرى التى اشار آليها سراج الدين أثناء محاكمته 

وقد وتقتهدة القضة ق 0] :دستمير 1461 الى فكن 
حريق القاهرة بشهر كامل على التحديد .. 

وكنا ثلاثتنا فى رفح .٠‏ عيد الحكيم » وصلاح »؛ وأنا .. 
وكان معنا هناك سبعة وعشرون ضابطأ اه 

والضباط فى مثل هذه الوحدات النائية » ينتهزون فرصة 

6 


المرحانتهازا .. وكان « عيد ميلادى » إحدىهذه الفرص.. 
ولذلك قرو الضباط أن يحتفلوا بهذه « المناسسية » على 
حجنا !)اق + شننما: المدريكة ون 

وذهبنا الى السينما .. وبقى عبد الحكيم وصلاح فق الميس 
وحلهما ووه 

اذا 2.؟ 

لا أدرى لعل ذلك لائنا لم نود أن بخلو الميس من ضباط . 
ولعل الامر أكبر من هذا كثيرا .. فقد كان لابد فعلا من 
أن بو جد ضباط ق المبيس »© وان تكون هؤلاء الشضباط © 
عبد الحكيم وصلاح بالذات .. فقد عودنا الله طيلة أيام 
استعداداتنا لهذه الثورة » أن كون معنا قى كل شوىع .. 
ودق جرس التليفون فى الميس ؛ فقام اليه عبد الحكيم , 
وكأن المتكلم هو جمال عبد الناصر .. من القاهرة .. 
وقال جمال لعبد الحكيم جملة واحدة .. ١‏ التيتل جاى 
النهارده فى الطيارة .. استعد لاستلامه .. » 

وقطع جمال الخط .. وانتهت المكالمة ..., 

وكانت كلمة « التيتل » من كلمات قاموسنا « الحركى » 
.٠ه‏ وكان معئاها « اللعم 4 

وكنا قد اتفقنا من قبل على أعداد لغم بحرى كبير لنضعه 
فى القنال قبل مرور باخرة انجليزية كبيرة .. فننسفها بذلك 
وكان هدفنا من هذه « العملية » هو تعطيل القئال » 
تقديم الدليل الكاى للعالم > على أن الانجلين لا ستطيعون 
حماية القنال » مادام المصريون لابمكنوثهم من ذلك 

جلس عبد الحكيم وصلاح ينتظران « التيتل » 9 وكانا 

بالطغ لا يعلمان شيئا عن حجفيعكه ححمة ,, 

دح تليل.. 6 انمد صايط من المريدن بعد الك 

13أ هت 


وقال له بلفغتنا « الحركية » استلمت « التيتل » و 
لا أعرف كيف أوصله الى القنطرة » لان أمكانياتى أقل من 
ذلك شين 0 

وأجابه عبد الحكيم بقوله : 

أرسله الى فى رفع .. وساتصرف انا فى الامر .. 

وعاد عبد الحكيم وصلاح ينتظران « التيتل » مرة أخرى 
.. وقد علما انه سيصل 'اليهما ساعيا على الارض لا هابطا 
من السسمام .! 

وبعفد قليل » وصل « التيتل » 

وصل ؛ فى حراسة ضابط كيماوى © كان هو الذى قام 
باعداده »6 وكان أيضا هو المكلف بتركيبه فى القئال .. 

وكانت الساعة اذ ذاك » الثامئة مسام .. 

وكان هذا « 5-7 » عبارة عن أربعةصناديق كبير ةالحجم 
ثقيلة الوزن حدا . 

وتفاون عبد الحكيم وصلاح والضابط الكيماوى علىانزال 
الصناديق .. وكان حليا انها لابمكن أن تدخل من الابواب » 
ولا أن تخفى فى احدى الفرفا .. 

وكان الحل الوحيد © هو أن توضع هذه الصناديق الى 
حوار الاب .٠‏ ثم أن سيرع عبك الحكيم وصلاح الىالسينما 
لبخرجانى منها » حتى أجلب لهم بعض جنود سلاحالاشارة ) 
ليساعدوا فى عملية نقل هذا « التيتل » .. غير المنتظر .. 

وخرجت من السينما » وتوجهت فورا الى سلاح الاشارة 
فأحضرت بعض جنودى بيئما ذهبا هما الى سلاج 
ا فأحضرا ضابطين من الاحرار ؛ وعربة 
لورى كبيرة . 

وكان الوقت الذى أمامنا بحسب بالثوانى لا بالدقائق .. 
فقد أوشكت السينما أن تنتهى .. وبانتهائهسا سسيحضر 

1 2ت 


الضباط الى المسسى 355 وتككشف أمر )0 التل (( الذى كنا 
تحرص أشد الحرص على اخفاتله .. 

0 هذه الثوانى التى كانت ا 
م .ه“” كيلومترا . ٠‏ الى الاتنطرة ا 
حل البجاند وقد 4 المتارفط الكيماوى ومراففية 57 

وسار اللورى على بركة الله وه 

واتصلنا نحن بزملائنا من الضباط الاحرار فى العر شر لكى 
بذعوه يمر ٠‏ .. ثم اتصلنا بزملائنا فى القنطرة » لكى يتسلموه 

ولم 0 قوامها 
سبعة وعشرون ضابطا تقترب فى مرح من الميس . 

كانت السسينما قد انتهت .. وكان الضباط 00 1 

ولعل قصة « التيتل » هى احدى قصص معركة القئال _ 

والذى نستطيع اليوم أننضيفه الى ماذكرت هو أنالقنطرة 
قد استلمت « التيتل » وان الضابط الكيماوى قد ركبه 
فعلا .. ثم قامت فى وجهنا عقبات لم تسمح لنا بننفيذ 
خطتنا .. فقررنا دفنه .. دفنه فيىمكان أمين .. ولا أحسب 
الا انه لا بزال بر قد فى مكانه الى هذا اليوم 


51ت 


©» ©ب» >©» ب©» © يي 


مور المولة 


حددنا موعد الثورة سنة 156٠١‏ 

قلئا لسراجالدين « حافظعلىالدستور ونحننحميك )» 
فؤاد سراجالدين يقول « ان شعب مصرلا يهثم بالدستكور ) 
تم الانتخاب فى منزل كمال الدين حسين ٠٠‏ 

الاتصال بر جال الوقت »و جريمة + 

سراج الدين يقول : ١‏ احنا خايفين من الجيش )) 


ان دور الاحسرار الذى بدأ اذ ذاك كان قد بدا لبسهة 
لا ليتوقف وكنا نمر فى تلك ّالاثناء بفترة كمل فيها أستعدادنا » 
وأصبحنا قادرين فعلا على التحرك من وحداتنا »؛ لتضرب 
الضربة التى تطهر الملاد من راس الفساد فيها . . الملك » 
والاقطاع . وما يتفرع عنهما من احزاب وسياسات قادتها 
طويلا الى الخراب .. 

فالسئوات التى مرت بنا بعد اكتمال تنظيمنا »© وهى 
سبئوات .ه156 © ١565 © 150١‏ .. قد كانت سئوات 
الاستعداد والدراسة الكاملة للموقف © وتحديد موعد البدء 
.٠.‏ وفى نهابة هذه السئوات أو قرب نهابتها » وقعت معركة 
القئال » وأدركنا ان دورنا الكبير قد حان وقته .. 

انها فترة مترابطة أذن .. سسلاهرلن اليوم مرورأ سعض 
أحداثها » لنعود الى ذلك مرة أاخرى 

ففى عام ١56.‏ كنا قد اكتملنا من حيث التنظيم الداخلى 
.. للخلايا » والمخابرات » وجمعالاشتراكات وعقدالاجتماعات 
وضم الضباط 

كان كل شىءبحرى على مابرام .. وكنا نفكر دائما فىالرمن 
الذى بحب أن نقضيه فى الاستعداد والتهيؤٌ للمعركة .. وكنا 
ب ككل من بقدم على خطوة كبيرة حريلة ب نقدر قوة العدو 
بحدها الاقصى » ونقدر قوتنا بحدها الادنى © ولعتقد اننا لن 
نبدا حتى نكون على بقين من أن الحد الادنى لقوتنا » قد أصبح 
أقوى فى كل شىء مما بمكن أن يكون عليه الحد الاقصى لقوة 
العدو .. 

والعدو © كان بالطبع ©» فاروق وجهازه ألرهيب »© مع وضع 
الاستعمار وما يمكن أن بقدم من مساعدة فى الحساب 033 


ب 5554 سمه 


وكنا فى بدء عام. 156 قد قدرنا للاستعداد خمس سنوات» 
أى اننا حددنا موعدا للحركة عام 5 أو 5ه1ا| 

ولكن الظروف السياسية التى لابست الاشهر الاولى من 

الو فد الاخير -جعلتنا نعيد التفكر مرة أخرى ») وتحدد 
للحركة موعدأ بعد ثلاثة أعوام بدلا من خمسة أعوا 

فقد كانت سياسة المهادنة التى فاجأ بها الوفد البلاد بىأول 
شهور حكمه تستدعى هذا التقريب لموعد الحركة 

اذ كانت هذه السئياسة وحدها » هى النذير الاكبر بوحوب 
انقجار الشعب وقرب هذا الانفجار .. 

فقبل عهد الوند الآخير .. كان الشعب يرى أمله فى حزب 
الوفد رغم مساوله 6.٠‏ وحتى نحن كنا نعتقد أن حزب الوفد 
رغم كل هذه المساوىء المعروفة للجميع : هو الحزب الذى 
نستطيع أن نركن اليه يوءنقوم بضربتنا الكبيرة »؛ لنسلمهزمام 
البلاد » على أسس واضحة من التطهير والعيل الخالص للو طن 

كنا تعتقد هذا © بل لقد خطونا فى هذا السبيل خطوات 
سيأتى تفصيلها .,. 

وكنا رغم كل هذا »؛ مضطرين الى أن نحسب حسسانا 
العقيفة الكترى ولد أن ترب الرقد اذ يجيف رهله: الا يمه 
الساحقة في عام .1 ثم بهادن القصر تلك المهادنة المكشوفة 
ل ا مه 
فيطيح بكل ثىء 

وكنا تقدر هذا الانفحار الشعبى © وعواقبه وتريد أن نكون 
ميزانا حساسا لانفعالات الشعب »© حتى لا بأتى انفجاره دون 
توقع منا » فيتعرض للحمة رهيبة بينه وبين القوة الغاشمة 
قد لا تكون سليمة العواقب 

وفى الوقت نفسه كنا نخثى أن يدب الملل فينفوس ضباطناء 
وأن بعطى التراخى فرصة للقضاء على قوتنا ؛ بعواملالتة لتشتيت 

1ه 


المقصودة أو غير القصودة على حد سواء .. 

لذلك قريئا الموعد الذى حددناه للحركة ©» وجعلناه عام 
أو 1569 بدلا من 15616 أو ه566١‏ 

انتخاب جمال 

وكنا فى ذلك الوقت فى القاهرة . نحن جميعا وكنت أنا 
أعيش كالحبيس فى دائرة ‏ 'ضيقة » لم يسمح لى جمال بالتحرك 
فى أى دائرة أوسع منها بحال من الاحوال » فقد كان تاريخى 
السابق »© تاريخى الذىلم يمر عليه أكثر منعامين منذ خرجت 
من السحن فى آخر مرة » يجعل أى حركة أقوم بها مثار 
شكوك 

ومر عام .156 6 واقبل عام ١ه؟!]‏ .. وى هذا العام تقل 
بعضئا الى سيئا .. نقل صلاح وعبد الحكيم وأنا .. الى 
بجا لكل ججال مالم إلى الخ بدن -: 

أما باقى مجموعتنا ٠٠.‏ فقد ظلوا فى القاهرة 

وكان هذا النقل .٠.‏ وتشتيتنا فى ثلاث حهات منعاة الى 
اتخاذ اجراء لا بد منه » لم نكن قد فكرنا فيه قبل ذلك العام 

كان لابك أن بكو نلنا رئيس مسئول »© يقوم بتنسيق أعمالنا 
وأصدار الأوامر والتصرف الوقتى فيما بتحد من ا ان 10 

وعقدنا احتماعا لبحث الامر »© ثم انتخبنا بالاجماع رئيسا 
لا جمال عبد الناصر 2 

وبدآ بذلك تقليد جديد لهذه المجموعة © أن نحدد موعدا 
للاجتماع فى كل عام لانتخاب الرئيس .. 

وفعلا » تم ذلك أيضا فى بناير ؟56] .. أذ احتمعنا فى 
متزل الصاغ كمال الدن حسين وانتخبنا حمال رئيسا لمدة 

واختيار الرئيس 

على أن هذا الاجتماع © قد تضمن قرارا آخر اتخذناه » 

وانفقنا على ابقائه سرا بيننا 


591 سا 


وكان هذا القرار هو اختيار اللواء أركان الحسرب محمد 
نحيب لكى بيكون قائدا لحركتنا فى بوم تنفيذها 
إن د اناك هذا شان طرانا ف يفن يم ذا 
رد ل ا ل ا 
الخيش 
وكان الرئيس تنحيب قد عرف لمجموعتئنا عن طريق عبد 
الحكيم عام » اذ كأن عبد الحكيم عامر أركان حربه أياممعركة 
فلسطين .. كما كان عبدالحكيم قد قام بتعريف اللواء نجحيب 
بالبكبائى جمال عبد الناصر عقب عودة جمال من الفالوجة .. 
ورغم اتخاذنا هذا القرار » فلم نش أن نعلنه حتى للرئيس 
تنحيب نقسسرة .وه لان الو قت لم يكن قد حان بعد لاتخاذ هذه 
الخطوة 
وبعد أسبوع عقدنا احتماعا آخر .. فقد كنا نشعر ق 
ذلك الوقت أن موعد الحركة قد يكون أقرب تكثير مما يتصور») 
ومما تعدر وه 
تقدير الموقف 

وى هذا الاجتماع طلب جمال سالم أن نقرز البدء فى اتخاذ 
موقف الاستعداد الكامل للعمل فى أى وقت وه وآن تكو نالهلة 
التى تعطى لضباطنا قبل البدء شهرا على أكثر تقدير 
وواقد لكين اي 1لا 3-5 
)0 تقدير موقف » للحالة من جميع نواحيها » الشعبية 
والسياسية والعسكرية »© وآن يقوم بعرض تقريره علىالجلس 
فىأسرع وقت .. 

كنا جميعا نشعر بوطأة الاحداث وبتحكمها الواضح فى 
تحديد موعد حركتنا .. فقد كان الشعب يغلى © وكانالجيش 
دغلى . . وكان لا بد من عمل وه 


+ ا؟؟ ل الم ب اسرقر الثورة المصرية 


وانتهى هذا الاجتماع الذى عقّدناه بمنزل قائد الاسراب 

ثم اجتمعنا بعد يومين اثنئين © لكى ندرس التقرير الذى 
أعده عبد الحكيم عامر 6ه 

وق هذا الاجتباغ ..؛ استطعنا أن اتطمثن اثمانا ,: واتهييا 
الى اننا قادر ون على القكام بالجركة فى اول فرصة ممكة : 
وآن امكانياتنا تضمن لنا النجاح .. 

ل لس سا ا ل 
داخل الجيش للقيام له د له ل د رك 
حققة الوه الى لطع الإسسمات حلها يه 

وبالطبع كان هذا الاجتماع » قيل حريق القاهرة .. ولم 
يكن أاحد يتوقع وقوع ذلك الحادث المشكوم 

الاتصال بالوفد 
جانب 00 لاستغلال الموقف السامى ) واني ف 
لأوضاع ما دعك الثنورة من الناحية السياسية 4 والناحية 
الشعبية 

الوقد .. 

اوه الذى كان اام 00 والذى هادن املك فى أول عهده6 
1 يكن يستطيع أن يغفل حسابها الى الغاء المعاهدة » ويدء 
الكفاح امسلحم ضد قوات الاستعمار فى القثئال و 

هذا الحزب ؛ كان أملا من آمالنا رغم كل شىء وكنا نريد أن 
ل ل ل 

وكررنا أن نتصل بالوفد ©» وأن نترك أمر تدبير الاتصال به 


2 


ولن أسبقهنا الحوادث »© ولكنى سأحاول أناذكر تفاصيلها 
كما بذكرها الذين شاركوا فيها .. 

بدا حمال بدعوة اليوزباشى حمال القاضى » وطلب مئة ان 
يتصل بعمه « عيد اللطيف محمود باشا » الوزير الوفدى 
آذ ذاك » وللتفاهم معه على اوحه المساعدة التى بحب الوفد 
أن بحصل عليها من تشكيلنا العسكرى فى سبيل أيقاف املك 


عند حذهة © ومنع ا على الدستور 


جريمة كبرى 
ركان الكر'ق اخكار جمال الثاعى © هو هذه الترانة بيه 
وبين عبد اللطيف محمود » فقد كان اتصال أى ضابط بالجيش 
بأى رجل من رجال الوفد حيندد » يعتبر فى نظر قادة الجيش») 
ورجال القصر » جريمة تستوجب الحساب والعقاب .. 
ولذلك كان علينا ان نغطى هذه الانصللات باللجوء الى 
صلات القربى »2 التى لاتثير الريب والشكوك ".6 
وذهب حمال القاضى الى عمه .. ثم عاد ليقول أن عبد 
اللطيف محمود صارحه بأنه لا يستطيع ان يتكلم اي 
ف 3 الآامر © ولكنهٍ مع ذلك على افعاراد 0 حمال 
التفاهم ممما مات 5 
اه وال را 
القالمقاء 2 5 ا" 1 لانه ايضا 0 0 
القربى بفؤاد سراج الدين 
تخاذل ٠٠‏ 
وتقابل جمال مع رشاد مهنا » وطلب منه أن يذهب لقابلة 
سراج الدين وجس لبضه » وابلاغه أن الحيشن أليوم لم بعك 


- ال 2ت 


مستعدا للوقوف الى حوار الملك ضد أى احراء شعبى تتخذه 
حكومة الوفد » ويؤدى الى محاولة الملك البطشى بها أو اقالتها 


ولكن الموعد المحدد بصفة نهائية أقبل .. واذا برشساد 
بعتذر عن مقابلة سراج الدين » بدعوى أنه قد جد ما بشغله 
فى قريته ؛ وانه مسافر اليها فى أليوم نقسة .. 

وللتسحيل والتاربيخ © أذكر هنا أن هذا الموقف من رشاد 
مهنا » قد اثر كثيرا فى نفسية جمال »© فقد كان أول تخاذل من 
رجل بحاول أن بعتمد عليه فى شىء .. 


٠٠ واتدقاع‎ 


0 ا 
للتضحية حتى أن كانت هناك تضحية »6 وان اكتشاف صلته 
بالوفد لن يؤدى ‏ على كل حال ا الى أى عواقب تصيب 
تشكيل: القباط الأحرار 

وكلفه جمال بهذه المهمة » وان كان قد أبدى له شكه فى 
أن ستحجيب سراج الدين 6 0 بأن سراح الدين 
حاو استدراحه دون أن سو له بشىعء 00 ثم أوصضاه 
اذا أراد سراج الدين آن يصل معه الى أى قرار © بأن بفهمه 
أن له اخوانا وقياده لا بد أن برجع اليها قبل التصريح بأى 


شىء 0-3 
وتجمت اللمقابلة 
0 الآن البكباثئى أحميك أنور يروى تفاصيل هذه 


6 يه 


0 أنور ٠*١‏ 
الساعة الخامسة ا 4 قَْ بسقه 0 سيتى .٠.‏ 

وأرسل الى فوّاد سراج ألدين الاستاذ فاروق العافى » 
ركان اذ داك يتسسقل مخصب السكزي لبر لتالى لقزاد مراج 
الاسماعيلية ؛ وبأخذنى الى داره 8 وكان معى شقيعه حمال 
القاضى الذى جاء يصحبتى ليعرثنى بشقيقه .. 

والتقيت بفاروق القاضى 4 ثم ذهبنا 4 واذا بقاروق بعودنا 
الى الاب الخلفى للدار حسب التعليمات التى كان قد تلقاها 

وجلسنا فى أحد الصالونات الكبيرة .. ثم آقبل علينا ذؤاد 
« باشا » وأمر الخدم باغلاق الابواب وعدم السماح لأى أحد 
بالدخرل ,, 

وجلسن .. 

كنا آربعة ٠٠6‏ 

فؤاد سراج الدين وجمال القافى ب( وفاروق القافى 2-6 
00 

وانتظرت قى تحرز شديد وتحر + ؛ أن ينسحب فاروق » 
وبدعنا وحدنا فى هذه المقابلة البالغة الخطورة والاهمية 
ولكن فؤاد « باشا » لمح منى هذا التحرج والتحرز ات 
لى مشحعا .٠‏ وقال لى ٠‏ تكلم . ٠.‏ فليس فاروق, غرسا .. 

وبدآت اتكلم وه 

باطنا والريح 
كلت له: 
لقف جاوز الل ككل حد » وخصوصا بتعيينه حافظ عفيفى 
0ت 


تسسا لد وات فلماذا لااسجدون نر يها جارما تجاد هلا 
التحدى _المر بم من املك ٠‏ . 
وأبئسم دوؤاد سراج الدين وى وقال فى بساطة حبيثة 538 
ا 
من الحيش .. هى دى عابره تفسير ؟ 
ثم أ ستطر د : 
احنا ناس 0 باطنا والريح 2.. واأحنا صحيح كلا 
بنحايله لغاية مانقدر نلغى المعاهدة . انما دلوقت اا انرئقنا 
.٠‏ فمفيش مفر .. حانخرج .. ونقول للشعب كل حاجة 
وثار حجمال القاضى 4 وهو فى طبعة عصبى شدذردك الانفعال 
0 وقال : 
« باشا » مسستشارا له » رغم سحيكم اياه من سقارة لندن ! 
وكان سؤالا محرحا 5-5 والكنه كان أنضا سؤالا فى الصميم 
٠.٠‏ ومع ذلك فقد أبتسسم فوّاد سراج الدين 2 وقال أبضا 
أخنا و نفناء ها البفيين رنضا جانينا © ولق !]للك 
أعر ؛ وعد شه ف جد إن هده السكالة نكال 
صغيرة ؛ لا تستحق أن نعطيها من الاهتمام ما ينسسيئا قضيتنا 
الكبرى .. 


الشعب لا يفهم في الدستور 
وسألته : 


الدستور 0353 هى البلد دى بتفهم فى المسائل الدستورية 
وألقى براسه الى الوراء كمن يتذكر أياما ماضية ثم قال : 
؟9؟ لس 


ب عندما وئعت الازمة بين الملك وبين النحاس فى الوزارة 
الماضية بشأن حق أعطاء الالقاب .. كانت هذه أزمة دستورية 
لا شلك فيها » فقد كان راينا أن الملك لا يمنمم القابا الا بناء على 
طلب حكومته .٠‏ ومم ذلك م تامع وتونها ارمة دستورية .. 
فقد استطاع الملك أن « سسرح » شيوخ الازهر فى البلاد ؛ 
وأن بوعز اليهم بأن 0 دخطبوا فى المساحد 
ضد النحاس © وبوقعوا فى روع الشعب أن النحاس بريد أن 
يصبح ملكا يمنح الرتب والنياشين .. وللاسف .. فهم 
الشعب هذا .. وآضطررنا الى التراجع » لان الشعب لا يفهم 
5 فبالسائل الدمسوررة .ء 

والتفت فوّاد سرايجم الدين فحأة وه م سسالتىق مغرأ 
مجرى الحددث ٠‏ 

دافا شاط كراممات ؟ 

٠ قلت‎ 

داتعم من تمع الامتلحة لاه 

فعاد سسألنى محاولا أن بخفى ما أدركته أنا من سؤاله ) 
وهو أنه كان على علم بصورة ما بحركة الاحرار .. 

حذاطن كان فيه سلا .ا تعبان !! 

واجبته على الفور : 

مالا .,. شير صحيح .. فجميع الاسلحة الآن مستعدة 
لاتخاذ أى موقف نراه .. ونحن جثنا هنا لكى ثتفاهم معك 
على امكان الاستناد الى الحيشى .. فهذا الحيش هو جيشن 
الشعب ولن تكون بأى حال حيشا للملك ٠.‏ وعليكم أن 
تتخذوا أى موقف قوى .. وعلينا نحن أن نقف الى جواركم 
لمحت فيها بعض الشك والارئياب .. 

ولم يكن أمامى الا أن أندفع فى حماس مبيئا أخطاء الملك ©» 


رو 5 


ا ل رت 1 راح 
اكثر اكوا . 
ومدى استمدادم 4 د النورة ال داخل ا 
وفياة 5 5 سؤالا .. لم أكن 
كان شط الا أماكرا فى عييضيه 21 وق طلر كه الفا جأة. الذن 
وجهه بها الى » فؤاد سراج الدين 


0 


5955 سه 


وامس 11505 
ومو ع زالمورة 


+ أوشكنا أن نقوم بالثورة فى مارس سنئة 1401 
+ فاروق يحاول مغادرة البلاد بعد حريق القاهرة 
+ سراج الدين يستدرجنا ليصبح وزيرا لاحربية 
٠‏ حبدر وطه حسين ٠.١‏ 

٠١ شيشكلى‎ ١؟‎ ٠ 

»+ اللعب على اخبلين 


ان المقابلة التى تمت بين فؤاد سراج الدين « باشا » وبين 
النكاثى أحمد أنور فى أواخر دسمير من عام 15561١‏ 6 والتى 
ل ا ل ارد 
الصفحات » كانت من أهم المقابلات التى ثئمت شيل ظهور 
حركة الجيش ٠‏ 

ولم تكن اعبديا عندنا ناجمة عن شعور منا بأهمية معاونة 
الوفد لنا فى حركتنا فقد كنا متذ مدة طويلة قد قررنا نهائيا 
أن نقرد الحيش بالحركة دون تعاون مع أية هيئة سياسية 
أو فر سياسية خارج نطاقة .,, ولكن هذه الاهمية حاءت 
من شعورنا بوجوب اكتشاف كل شبر من الارض التى نمشى 
عليها » قبل أن تقدم على خطوتنا 

لعد كان حجمال عبد الناصر قليل الامل فى أمكان قبولالوقد 
لا نعرضه عليه .. ولكن هذا لم يمئعه من السعى الى الوقد 
هذا السعى الحميك .. ولو أن الوفد قبل أن كون الشرارة 
التى تطلق الثورة »© لتغيرت ملامح كثسيرة من تاريخ مصر 
ل ا 
اتمام حدثه الذى نشرنا بدايته فى الفصل السابق ليعرف 
القراء كيف كان تخاذل الوفد عن المفضى فى الطريق الوحيد 
ألذى كان بجحب أن بمفى فيه .. وكيفا أثر هذا التخاذل فى 
الاحداث المتلاحقة التى شاهدتها مصر فى مطلع عام 2 
والتى انتهت بظهور الثورة © وانتهاء عهد الفساد وه 

كال اللحاعى احم او ., 

ل د 
هناك دسيسة أو مكيدة قد ديرت له 


- 151 سس 


0 و واخل 1 كيد ل ام 
سياسية ووطنية محاولا ابهامى بأنه ذكر لى أسرارا خطرة 
لا ينبغى أن تذكر الا لمن يكونون فى المؤضع الاول من ثنقفة 
الرحل فية .. 

وفاة سالتى الدؤال. الذى لم اتن فك تو قعت أن روبحه 
الى ولا ا ا 

ا الجيشن 5 

تال : قباذة الجيس. ‏ ,. ولم شل" قياذة الحركة:. .. وقالها 
فى ساطة لا مثيل لها وكأنه سأل عن الصحة أو يتحدث عن 
حالة الطقس 

ولم أفهم آنا مفزى سوّاله الا بعد انصرانى من متزله عندما 
حلست أستعيد ما دار فى الجلسة حرفا حرفا لكى أقدم به 
تقر ترى الى اليكباشى جمال عبد الناصر . ٠.‏ فقد أدر كتعيعندكل 
من وضع اسكلته المتنائرة سؤالا الى 0 الآآخر أنه لم كن 
يسألنى مجرد سوال برىء عمن اظنه اصلح من القفر يق حيدر 
باشا لقيادة الحيش ا ل ا ا لان 
حركة الضناط الاخران 

أدركت هذا بعد خروحى من منزل سراج الدين. . وحمدت 
الله عند ذلك كثيرا .. فعلى الرغم من مفاجاته لى بهذا 
السؤال ا وعلى اارعم من جو النعة: الذى. كان . قل سيط فلن 
الجلسة ؛ وعلى الرغم من اللهجة البسيطة التى القى بها 
سؤاله فقد سيطر على دون أن أدرى لذلك سسا الحذر 
الطيعى الذى كنا قد تعلمناه فى الفترة السابقة من الاعداد 
للحركة وكنت بالطبع فى مأزق 4 فلابد لى أن أجيب .. والا 
فقدت ثقة الرحل التى أجهدت نفسى فى اكتسابها .. و 
يكن ممكنا أن أجيب لان شخص القائد كان لا بد أن بظلسرا 
حييك الا"علم به اخك -: 


ا 


ووجدت نفسىاختار اسم رجل بعيد كل البعد عنحر كتئا 
رجحل لا صلة له مطلقا بالضياط الاحرار ولا بتشكيلاتهم واكنه 
فى الوقت نفسه شخصية بمكن اذا ذكرت ألا يقابل ذكرها فى 
هذا المقام بأى قدر من الارتياب ٠.6‏ 

وقلت له وكان ذلك بعد لحظات قصيرة جدا من سؤاله : 
أعتقد أن اللواء سيف اليزل هو الذى يصلح اليوم 
لقيادة الجيش .. 

ب اختيار موفق 

ولم أفهم مغزى هذه الكلمة أيبضا » فقد كنت لا أزال 
مأخوذا بالمأزق الذى وحدت فيه .. 

ويبدو أن سراي الدين قد سيره أن عرف منى أسسم ١‏ قائد 
حركة الضنناط الاحرار » وأراد أن يصل عن طر فى الى 
معلومات أخرى أعم واشمل .. ولكنه كان فى كل كلمة 
حريصا وكان لا سأل سوؤاله الا بعد أن يمهد له كثيرا .. 
هذا كله أدركته بعد انصراق من منزله أما أثناء وحودى 
فقد كنت أحاول فقط أن أحيب على أسثلته وأن أعرف منه 
رآبه فيما جلت أعرضه عليه . 

حيدر وطه حسين ! 

وبدا سراج الدين تمهيده الطويل الثانى بالحديث عن 
الفريق حيدر باشأ 

وكان طرق هذا الموضوع أمرا طبيعيا ما دمت قد حددت 
حوس لج ا 5 

ام 0 

وكانت الحكومة قد كبلت أستقالة حيدر باشا من قيادة 

الجيش على أثر التحقيقات التى اجريت فى قضية الاسلحة 


5 5 


الفاسدة »© ولكن الملك أعاده بعد ذلك رغم أرادة الحكومة 
وقال سراج الدين : 
قد قلنا للملك أن اعادة حيدر ستؤدى الى كارثة وأن 
الضباط -جميعا سيثورون ٠.‏ ولكنه عندما أعادذه , ثم ندبه 
عنه فى حضور حفلة نادى الضباط » صفق له الضباط طويلا 


فى حضور وزير الحربية الوفدى »4 مصطفى تصرت ‏ مما 
أوجد الوزير فى حرج شديد » وشلنا فى موقفنا من الملك شللا 
كاملا 


وكانت هذه القصة “قد وكقب بالفعل وكان لفعاق العساط 
موقفها 

وأردت أن أطمئن سراج الدين »© بافهامه أن ما حدث لابعبر 
مطلقا عن رأى الجيشس .. وأن هذه المظاهرة قد افتعلها عدد 
معين من الضباط .. ثم قلت له: 

1 قائدا عاما لكان أحسن 
0 فؤٌاد سرايح ادبن يكيم ٠.‏ فاستطردت قائلا : 
لاله ب هلل الافل الا 
شك براح الدين ثم .قال : 
على كل حال انعم صفقتم لحيدر 6 وآحر جتمؤنا 00 
وفى الحال ؛ قال لى * 

ب هل سمعتم عن اتجاه اللية الى التخلص من بعض 
الضباط ؟ 

وكنا على علم بذلك فعلا فقد كانت هناك قائمة قد أعدت 
لطرد عدد من ضباط الحجيش وكانت هذه القائمة تتضمن 


١١‏ شيشكلى 


وقلت له ٠‏ لقد سمعنا أن الملك قال لحيدر بفغضب « ازأى 
956؟؟ ب 


تسيب ١١‏ شيشكلى قاعدين فى الجيشش ؟! ») 

وطرب سراج الدين لهذه الاحابة .. ثم سألنى : 

ازى مين 

ولما وحدنى تلكأت فى الاجابة . , استطرد هو قائلا : 

أنك تستطيع اذا عر فت الاسماء وكانت تهمكم أن تبلفنى 

شخصيا بما تعرفا .. فقد استطيع أن أكون مفقيدا ! 

وكنا نحن تعلم أن هناك مسارأة بين الوفد وبين الملك فى 
السسيطرة على الجيش 325 وكان 3 دراء ؛الذان بريد أن 
فى اث ةك الى هدفه الذى حدع اله 
كثيرا٠٠وهو‏ أن يكون وزيرا للحربية ٠‏ لك كان سه فى تق 
الايام أن يقنع الملك أنه اذا أصبح ‏ وزيرا للحريية لاستطاع أن 
سيطر على الجيش تمام السيطرة 5 

من أنتم خا 

وعاد سراج الديبن يؤكد لى استعداده لكى كون مفيدا 
تنا اذا عرف منى أسماء من بهمنا أمرهم 55 

ولكنى فى هذه اللحظة كن تحاسما فقلت لدعلى الفور 

ب أوححجق الا تهتم معاليككثيرا بالأسماء .. وكفى أن تتأكد 
من وحود قوة مخلصة كافية داخل الحيش. .. وانك انت 
تسستطيع أن تعتمد عليئا وان تجدنا فى أى وقت اذا أردت هنا 
مساهمة فعلية فى شد أازركم تجاه الملك »؛ فى أبة خطوة 
دستورية أو وطنية تر يدون اتخاذها 

واطرق سرامم ألدين 0. ثم قال * 

ب يعثى ؟! 

فأحجبته: 

ب يعنى اننا نريد منكم بصراحة أن تتخذوا موقفا وطنيا 
شديذا من الملك 


5 


فال : 

واذا أقالنا الملك ؟! 

قلت له ٠‏ 

أ تتمسكون بمراكزكم وتتركون الباقى لنا .. فالحيش 
كله على أستعداد للو قوف الى جانبكم فى هذه الحالة وقوفا 
قو نا فعالا مؤّازرآأ ... 

واتسم مرا التبين وهو عطر قا + .لم كال* 

رينا سهل ٠.‏ وان كان رأبى الصريح هو أن الجيش 
بحب أن بلزم شئونه الخاصة 

وأالتمت اللقاللة بذلك 00 وتو حهت الى النكبائى حمال 
فنك النامر :+ فز ورك له كل تفاصيلها : 

اللعب على اخبلين 

ولنعد الى حديث الحركة .. فقد درسئا موقف الوفد 
بعد ذلك على ضوء هذه الاجابة الواضحة من سراج الدين وى 
وعلمنا بوسائلنا الخاصة أن سراج الدين قد اخفى نلأ هذه 
المقابلة عن جميع وزراء الوفد فى ذلك الوقت .. وأانه أراد 
أن سقّى أمرها سرا بيئه وبيئنا .. وبين مصطفى النحاس 

والواقع أن هذا الموقف من الوفد قد أثر تأثيرا كبيرا فى 
الايام التى تلت ذلك 6 

فقد كانت حوادث القنال تتفاقم يوما بعد يوم .٠‏ وكان 
كيكات امغر تقوم بأففال حظليقة وهر لعزن من كل وسلذع الا 
وطنيته وأنمانه » وكأن رحجال البوليس تحملون العبءالاكبر 
من أعباء الحهاد ضد حي شكبير كامل التسلح. . وكانأأوكقف 
بفلت من بد حكومة الوفد يوما بعك يوم .. لحاولتها السير 
فى اتجاهين واللعب على حبلين فى وقت واحد .. 

فقد كانت تسارر الملك ©» وتعبىء الشعب .. واللك خائف 
م لقعت ادر علي والسيف ب بخارى على الاك خالرة عمد 


ب 41؟ ‏ 


.٠‏ والحكومة تريد أن تسير فى هذين الاتجاهين المتناقضين 

ولم بكن لنا بد من الانتظار » لان هذه الحكومة لا تريد أن 
وابغقاف املك عند حده ؛ أو الاطاحة به . والسير بالكفاح 
فى طريقه القويم 

وفجأة تغيرت الظروف جميعا بالؤامرة الكبرى .٠.‏ حريق 
القاهرة .. 

حدث هذا الحريق الذى أكل اقتصادبات البلاد ؛ واطاح 
بسمعتها ومكن للقوى الرجعية من الانتكاس بانتفاضتها فى 
لحظة واحدة .. دون انتظار ولا توقع من أحد . 

وكيف كان لنا أن نتوقع حادثا كهذا ., 

لعد فوحتنا به ... واعترانا الوجوم أياما ... ثم بدات 
جميع حواسنا المعنوية والمادية تعمل معا » بصورة لم سبق 
لها متيل ىق تكلا :.. 

كنا نريد أن نتبين الطريق » وان نعرف كيف نضرب 
الدولى لمصر © ومن خراب اقتصادى © وذهول شعبى ؛ 
وانتكاس كامل » وسيطرت الرجعية بصورة لامثيل لها على 
كل مرافق البلاد 0-000 

وبدانا تلاحظ ونراقب ... 

فاروق ينتابه الذعر 

وكان أول ما استقرت عنده أفكارنا فترة معينة هو 
ذلك الذعر الذى انتاب فاروق » عقب الحادث ماشرة ., 
والتفكر المضطرب الذى كان ينساق به فى الصباح الى غير 

لقد ذعر فاروق ذعرأ شديدا 320 وفكر فى الهرب من 
البلاد » وأعد نفسه للسفر فعلا .. ووجدنا نحن أنفسنا فى 


-45؟ ب 


موقف من بحب أن بعد نفسه للعمل فى أية لحظة »؛ ومهما 
كانت اللروف والعقبات 
ستعمل وحدا 

واجتمعنا ) وحددنا موعدآا تقر سيا لحركتنا شسهر مارس 
5 ؛ أى بعد أيام قليلة من موعد ذل الاجتماع ..ووضعئنا 
خطتنا كاملة .. وكنا قد راعيئنا فيها الاساس الاول الذى 
أتفقنا علية من بدء التدابير الاولى للحركة » وهو أن شغرد 
الحيش بهذه الحركة اثفرادا كاملا » دون الاعتماد على أبة 
هيثة أو جماعة أو حزب فقد كانتاتصالات جمال عبدالناصر 
المتعددة مع جميع الهيئات »© قد أثبتت لنا بصورة قاطعة أنه 
لاتوجد هيثة واحدة على استعداد للقيام بأى عمل حدى 
الى جائينا +©» 
الكامل للقيام بالحركة فى أى وقت .. 

ولكن الاسبوغ الذى مر بعد ذلك حدد أحدائا جديدة فى 
حياة البلاد .. 
وحاء شهر مارس بوزارةالهلالى 4 وبأسلوب جدذ يك ٠.‏ وهدات 
تاوف فاروق 4 وقردر البقامء قى البلاد .٠.ووحدنا‏ أن فرصتنا 
تكون أكبر اذا انتظرنا قليلا حتى تتكشف الامور © ويفيق 
الشعب من ذهوله الذى أوحدته الاحداث فيه 

وهكذا قررنا تاحيل موعد الحركة اللى كنا كد حدندنا له 
شهر مارس .. وكان هذا هو ألتأجيل الآخير .. 


ب-1195؟ سا 


الثورة سيل التنقيط 


+ كمال الدين حسين يخرج بلا سلاح ٠.؟‏ 5 
لماذا عينا رشاد مهنا وزيرا ووصيا على الحمرش 
٠‏ مثل للسياسيين 

+ الخطا الوحيد 

و يوم متجيد ٠+‏ 

٠‏ ذكريات خالدة وه 


كانت اللحظة الحاسمة تقترب سرعة عظيمة .. وكانت 
هذه السرعة فى حد ذاتها خطرا مباشرا على كل من له صلة 
0 0 فالحوادث عندما تسرع وتتلاحق » يخثى 
أن نقلب زمامها ) بحيث تتحكم هى فى الذين يصنعوتها .. 
والحوادث أيضا عندما سرع وتتلاحق »© تكشدف مكئونات 
النفوس وتجلو جواهرها . . 

وهكذا كانت أحداث ه شين بوليو من عام 565 .. الاحداث 
النن سيقت يوم الثورة ,- 1 كانت سر بعة متلاحقة ©» وكانت 
تجرى فى أكثر من اتجاه » وتجر ف أمامها أكثر من ع قيار » وتنتاب 
بدوارها كل الرؤٌؤوس .. 

كان الملك فى حالة أقرب الى الحنون .. فمنف حاءت نتائج 
انتخابات التادى تحديا صريحا له » ومنذ وقف ضياط الحيش 
دي دلا الو بف لحتس ونا امعان امالك وم لاي ف 
روح الاستهتار الذى لاحدود له بالعرش »؛ وبالتالى بكل القوى 
التى كان العرش ستند اليها . . منذ وقعت كل هذه الاحداث » 
والملك لا نهر له قرار .. 

ولم يكن تأثير هذه الحالة فى المللك بقتصر على تصر فاته 
الشخصية فحسب ؛ ولا على علاقته بالجيش وقيادة الحيش 
فحسب »© وائما انعكست هذه الحالة على اللوقف السسياسى 
والموقف الوزارى 

فأصبح بقاء الوزير فى وزارته رهنا بما لدبه من حلول لهلا 
الموقف » أو من آمال فى العثور على الحلول 

ولم يكن فى مصر كلها من يستطيع حل ذلك الموقف . ولذلك 
لم بكن وزبر يبقى فى منصبه .. 


511 ب 


وق هذة الدوامة المتاضة + كانت قانتنا تعمل فصي 
: وهدوع وصير واتزان ٠.٠٠‏ كانت تعد لليوم الذى عر فه ااعالم كله» 
وستحله التاري ,نوم الثورة ., 

ال 

والايام التى سبقت يوم الثورة .. 

ند لاكرى مها بي ثراء هاده المتقكات إن اذكر لهي تفاسيل 
الخطة التنفيذية للثورة .. فهى تفاصيل عسكرية » كأى خطة 
مسكربة بسسيطة توضع لاحلال مدينة » اواثرار وضع 

ولكن ما قبل ذلك اليوم وما بعده يهم كثيرا .. 

وملابسات التنفيذ فى تلك الليلة تهم أيضا كثيرا .. 

لان* مامر بنا فىتلكالايام » .وما مربنا فىتلكالليلة بالذات , 
هلى البلاد حقية طويلة من ارهن .. : 
لتتراكم هذه الرواسب كلها فى فترة قصيرة .. هى تلك التى 
متعد بو 11 ادو 

وكان صراع الشعب وآماله قد تحمعت أيضا خلال الاعوام 
الطويلة الكثيبة ؛ لكى تقود خطى الجيش والشعب فى ذلك اليوم 
التاريخى المحيد 1 

وفى خلال كل ذلك تقع مفارقات » وحوادث صغيرة ) 
وتصرفات شخصية »؛ قد نذكرها اليوم فنيتسم ونضحك » 
ولحمد الله ., ولكلها حين كانت تقع كانت تورف البال 005 
حتى تنتهى 1 


مع القصر وحها لوجه 


القيام بحركة كاملة .. وكنه كان يريد أن يبطثكلن بنا ؛ استعادة 
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لكانته التى راى أنها اهتزت اهتزازا شديدا . وقطعا الطريق 
عليكا 1 كان لجا انا وان كن اممف من أن لطر يد له 
كاملة » فنحن على كل حال نستطيع أن تكون التمهي د الاول 
للحركة الكاملة . , 

كان هو يعتقد هذا .. وكنا لحن تغذى فيه ذلك الاعتقاد 
بالاساليب الكثرة التى اتخذناها » لتضليله وتضليل رحاله فى 
القفن» وى الاين ..ه 

ولذلك كان بريد أن بفتك بناء وكان بدبر لهذا الفتك , 
تفن الوقت الذى كنا نحن قد فرغنا تماما من وضع الخطة 
الحاسمة » للفتك به » بعرشه وحكم أسرته للبلاد . 
بعد الثورة أرضا . , وكناايضا قد انتهيناالى قرار .. 

ففيما تعلق بالثورة نفسسها » وبتنفيذ خطتنا » كان قرارنا 
هو أن ينفرد الجيش. بكل شىء .. فقد قام جمال باتصالات 
كافية مع جميع الهيثات التى كان يمكن أن كن عابلا ماعنا 

فى الثورة »© واذا بالنتيحة الوحيدة التى بخرج بها » هى أن 
الجيش يجب أن يتحمل وحده جميع اعباء التنفيد . لان جميع 
الهيئات والاحزاب التى اتصل بها » قد أثبتت أنها غير جديرة 
بالثورة ؛ ولا مستعدة لعمل أى شىء » بل لعل ما فيها منرجعية 
أصيلة كان وحده خليقا بدفعها الى خيانة الثورة » لو انها 
استطاعت الى ذلك مسيلا .. 

ل فيما 
بخلف التنفيذ . . ماذا نصنع؟ 

هل نحم ؟ 


هل نسلم الامر للشعب يصر فه كيف بشاء ؟ 
ات 


ون الات يتكمل مسكولبنة الحى عندها شرك الائن الشعب» 
ريثما بختار الشعب ممثليه ؟ 

ذال فى على السؤال الول فعا يرن ؟ 

فهل تسلم الآمر للسياسيين ..؟ 

وأى السياسيين جدير 0 البلاد بعد الثورة ؟ 

ركان أ اباس تسكمون 1 

وحعلنا نقلب الامور . ٠.‏ نضع كل فرض ثم ندور حوله ) 
نتلمس أوحه القوة فيه وأوحه الضعف .. 

وبنهان القر ض الاول 4 فحت :عن الفرض النانن .؛: 

وهكذا دراسة طويلة خرجنا منها بنتيجة واحدة هى : 

أن الجيش لابحكم » وانما يقوم بالثورة ) سل البلاد 
لم ل لي لك 

أما كيف .. وأى أنواع المدنيين .. فلم 00 ان نقرر 
شيئمًا محددا معينا .. واأنما اكتفينا بأن تقرر مبدثيا »© اعادة 
البرلمان المحاول » وكان هو نفس برلمان سنئة .140 » الذى جاء 
بأغلبية وفدية » وترك الحكم لحز بالاغلبية يصرفه ريثما تجرى 
أول انتخابات نظيفة فى مصر . . 

هذا هو القرار الذي استرحنا اليه ؛ وشمعرنا حياله بامزة 
الكاملة » وروعة امثل الاعلى . 

اليك رو ل ارس اليه ما 

“فماذا كان الطابع المميز للأوضاع القديمة ؟ 

كان شيئًا واحدا ظاهرا ., الجهاد فى سبيل الحكم» لاالجهاد 
فى صبيل الثل العليا » أو فى سبيل الصالح العام .. 

الاحزاب كانت هكذا .. 


2ك 


واليينات كانت هك 4 

والمستقلون والافراد كانوا هكذا . 

كل لانسسسس ان السك #الحت ب مسال فد لخم 
وحزبية . وكل كان يجعل الصالح العام فى المرتبة الثانية على 
أكل تقدير .. 

ولذلك أردنا ان نضرب للشعب مثلا جديدا » أردنا أن نقدم 
ا ل 
حكامه المفسدين . 

أددنا أن تقون له» لتق اتيت ا قرادا ببق ون ان لافنا 
سببيلك لاق سبيل اتفستهم ...وان يصلوا الى الحكم ىسبيلك 
لافى سبيل انفسهم .. ولكتهم لايحكمون .. لاإبحكمون لانهم 
حقيقة ل لم يعملوا فى سبيل الحكم » ولكن عملوا فى سبيلك ؛ 
ولك انت وحدك بعد ذلك أن تحكم ؛ وأن تختار ما يحكمون 

لم يكن أحد بترك الحكم مختارا .. فأردنا أن نتركه مختارين 
.٠‏ أن نتراكه والشعب يدمى أبديه تصفيقا لنا » ودفعا بنا الى 
مقاعد الحكم .. أن نتركه وقد حققنا الامنية الاولى لكل مصرى 
عاش فى خلال القرن الاخير .. أمنية الخلاص من '-حكم أسرة 
محمد على وملوك أسرة محمد على 

أردنا أن نضرب مثلاً للسياسيين . , مثلا يقنعهم بالدليل 
ألواقعى القاطع » بأن الوضع كله قد تغير .. تغير من إساسه 
الى الحد الذى أصبح الحاكم بترك الحكم فيه فى بوم نصره الكبير 
أردنا أن نقول له » لقد انحبت أفرادا يستطيعون ن أن دكافحوا 
فى سبيلك » ما دام الحاكم لا بقصد به الا مصلحة الوطن » 
واننا لذلك نترك الحكم » أو نترفع عنه .. تأباه لانفسنا لاننا 
لا نريد أن نحكم »© وائما نريد لمصر أن تحكم حكما صالحا .. 
دأن تكون نحن بعض جئود هذأ الحكم الصالح النزيه 

وأعتعدنا أثنا اذا فعلنا ذلك »© فقد قضينا على كل أمل 


ا 


للسياسيين فى أن ينظروا الى الحكم كوسيلة للكسب أو الاثراء 
بدفعهم الى احتذائه أو التمثيل به 


وكم كنا طيبين يسبطاء ءو». وكم كنا متقائلين 

لقد قدرنا كل شىء من أعمالنا العسكرية » فاحسنا التقدير 
ولم نخطىء مرة واحدة 

ولكثنا قدرنا فى هله المرة » فاخفقنا الواتع .. وغلب فينا 
التفاؤل على ادارك حقيقة الواقع .. 

عندما نصل الى الحديث عما تلا الثورة من الاحداث :؛سياتى 
شهرا ؛ وناذا تولينا الحكم » وكيف أردثا أن نعيد البرلماىالقدم») 
وكيف قررئا احراء الانتخابات العامة فى فبراير 1161 »© أى بعد 

كنا نريد أن نغلب الواقع الكربه على آمره .. كنا نريد أن 
لتم عل كل قود حت على لحرت اموس .4 

ولكن آخيرا 6.٠6‏ وضح لنا أن المستحيل له وحجود 00 وأن 
نابليون لم يكن على حق أبدا 

ولكن هذا سنتركه اليوم .. نتركه كما تركناه يوم فكرثا 
فيه ) ثم لم نكد نستقر على رأى ©» حتى أدرنا عيوتنا وجهة 
اخرى . . بدانا نعد للتنفيذ » ونرقب الاحداث .. 

يم 


وجاء. يوم 48 رؤليو» للظهر لنا امياد كدرة + لظن لبا 
أن تقديراتنا كانت صحيحة تماما, . وأن الله كان بر قب حر كتناء 
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فى انتظار القيادة التى تقوده الى النصر .. فينتصر .. 

ولعلى لست مستطيعا أن أؤدخ تاريخ شاهد العيان للايام 
التى سسبقت 9؟؟ روليو مباشرة .. فقد كنت اذ ذاك فى رفح .. 
وعندما وصلنى الامر من جمال بالمودة ؛ عدت مباشرة » ولكنى 
لم اكن أفطن أن الحركة مدبرة فى الليلة نفسها .. ولمل القراء 
بدهشون اذ أروى لهم انى جلت من السفر » وتوجهت مباشرة 
الى احدى دور السيئما .. فما أن عدت فى منتصف الليل الى 
منزلى ») حتى وجدت أشارة التنفيد » فلم ألبث لحظة واحدة ؛ 
وانما مضيت من فورى الى القيادة 

وهناك أصبحت نكتة تروى 4 ونادرة يتندي بها الزملاء ٠‏ 

فما أن بسسأل واحد منهم فى أى اجتماعاتنا ب حتى اليوم ب 
أبن انور » حتى بحد من يجيب فى السينما .. 

ولذلك اقتصر على ما رآأيته » وما شاركت فيه قبيل الحركة 
وأثناءها و٠‏ 


تهدايك لتكبب 


ولعل أخطر ما مر بئا قبيل الحركة » هى المحاولة الآخيرة من 
القصر »؛ التى انتهته بقرار حل محلس ادارة النادى .. 

فقد أرسل القصر الى نجيب تهديدات كثيرة بنقله من القاهرة 
.. وكان مغزى هذا النقل » هو احباره على الاستقالة » أودفعة 
اليها ., كما وحد من رؤساء الوزارات من حاول أن الغر نه 
بكرسى الوزير © وكان علينا أن نحاففل على بقائه ضابطا معنا » 
بعد أن استقر راينا على تكليفه بقيادة الثورة 
نجيب »© وطلب منه آلا ستقيل أبدا مهما هددوه ومهما صنعوأ 
به وأن بعمل على المحافظة على نفسه ؛ وعلى مركزه فى الحيش» 
لأى ثمن وباية وسيلة .. وطلب منه طبعا فى حالة عر ضالوزارة 
هلية أن بر فضها .. 


ات 


ووافق نحيب على ذلك 55 ل للد 
ولا لعوامل الاغراء » ولم بقبل شيثا مطلقا 

وكان لهذا الرفضى طبعا عواقبه .. اذ لك 
القرار بحل بحل مجلس ادارة النادى © وأن نقوم محمك نجيسابتسليم 
النادى لاخيه » اللواء على نجيب .. على أن يتكون للنادى بعد 
ذلك محلس اذارة موقت , . 

وهذه طبعا كانت الشرارة المباشرة الؤذنة بالحركة .. 

ذكريات 


وفى دوم الحركة »© لكل منا ذكربات .. وذكربات .. 

فى ذلك اليوم نفسه »© كان جمال عبد الناصر وكمال الدين 
حسين نت :متلد ب 9 بزالان يعومان بالتدريس ق كلية آركان 
الحرب فعلاً .. ولم يبد عليهما للضشباط أى تىء .. رغم أن 
خطة تنفيذ الحركة نفسها كانت مستقرة مطمئثنة فى جيب 
سترة جمال .. 

ودر كمال اللدن سين + اناا لعن و 07 لول طهر اء 
كان بناقش د بعض طلءة الكلية . . وأخذ الطلبة سالوته أسئلة ) 
وا لا حساك رواش اهن ال لا 
والاحابة على أسثلتهم فى ذلك اأيوم فأخذ بتهرب من احاباتهم » 
و «كلفت» الشرح «كلفتة» ظاهرة » وطلبته فى اندهاش . . لان 
الذين بعر فون كمال بعر فون مدىدقته واخلاصه لعملة وعنايته 
فيه بكل صغيرة وكبيرة . . 
ا ل ل 
فى ظهر ذلك اليوم السبب فيها .. وكانوا يستغربون .. 

ل و ال ا ل ار 
واحبه فى تلك الليلة ٠٠‏ ولبيس معه سلاح ٠ ٠‏ فهو 0 
اتفق همع جمال على أن بزوده ببعض الاسلحة ليخرج بها 
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عو ورجاله .. وتاتى ساعة التنفيذ + فيفاجا كمال ؛ نان حمالا 
أن يستطيع تزويده بالاسلحة لان المخزن الذى كان مسغفقا على 
معي ) ولس معهم جميما وى لبجة وأحدق + 2 ومشوااق 
سلاحه » وخرحوا الى عمليتهم 3 

يذكر جمال سالم وصلاح سام ذكريات من رفح ومن 
العريش .. 

موقف رشاد 

كليهما وكلت عمليات الثورة فى ذلك القطاع . 

وكان أدق ما بواجههم ا د سر ران ل ا 
كل البح ل وام كن على 6م 0 عن اللورهة حتى 
تنفيذها ثعلا . 

وكان على 0 سالم أن يتولى هو قيادة العملية كلهسا 
هناك . . برغم انه طيار » وأن صلته ليست وثيقة بضباط 
الحيش بطبيعة الحال .. 

ويذكر حمال سالم أنه طلب معوئة رشاد مهنا » فر فض أن 
يذهب فى تلك الليلة ؛ رفض أن يذهب الى قيادة القوة أو إن 
يظهر بأى صورة من الصور .. 

ولقد كان رشاد مهنا فعلا مشكلة لنا هه فقد كان النشكيا 
قد قرر عدم تكليفه بأى عمل من أعمال الاحرار ٠.‏ وكان رشا 
نفسه متباعدا نائيا بنفسه عن الشيهات » ولكنه مع ذلت »© كان 
بحرى ق داخل الجيش » وكان قد كسب بذلك ثقتهم. . ولذلك 

58ت 


لم يكن سهلا علينا ان ننزع هذه الثقة ؛ لان ظرو فالثورة نفسها 
لم تكن تحتمل تجادلات » وكان هذا يعنى أن تحافظط على صلعا 
ال له تومن 
به » وتثق فيه . 

وحاء +٠‏ فى موكب 


وعندماتئحجحت الثورة فى القاهرة )؛) أصدرت قيادئنا وار 
الى رشاد بأن دبقى فى العريش وأن يقوم بقيادة الفرقة هناك . 

ولكن رخاد ل يحضم لهذا الامر ٠‏ . بعاد الى القادر ده 
يوم 56 كل لسع ا اه 
باعتباره مشتركا فى العملية وى قيادتها : 

ل ا كبير بجداآ 
هن أعمدة الثورة » وذهبوا برددون ما كان يختلقه لنفيسه من 
أدوار وهمية عظيمة 6 

ل 

أماجمال ققد دما ليه رشاد» وله على ارا »ولاه 
كثيرا على هذا التصرف » حتى اعتذر رشاد .. وتكى . 

وعيئاه وصيا 


وعند خروجح أللك»وبحث مسألة الوصابة قررنا نعيين رشاد 
مهنا وصيا على العرش .. وكانت أسباب هذا التعيين هى : أولا 
تعيين أحد الضياط وصيا على الا كون هذا الضابط من أعضاء 
محلسن القيادة حتى تنحتفظ بحماعتنا كاملة داخل المجلس . 
وثانيا لان رشاد كان يطبعه بحب المظهر الكبير)وكانهذا النمب 
كفيلا بارضاء نزعاتة .. 

وفعلا » عينا رشاد وزيرا للمواصلات تمهيد! لتعيينهوصيا, , 
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وذهب جمال سالم اليه ليبلغه بذلك .. قاذا به عاورقيات 
شكى وسجحب 4٠‏ وتقرل وهر شرف الدتوع ... أنا لا ا 
كل هذا . . أنا منذ الآن » خادم المجلس .. وخادم الثورة .. 

كال هذأ .. ولكن 

ولكن بيئما كانت جماهير الشعب كلها تهتف بحياة الثورة » 
وبيتما انطلقت أصواتها الحبيسة تطالب بالاصلاح © وتعلن عن 
فهمها لحقيقة الثورة الكبيرة » وانها لا يمكنان تكون مجرد عملية 
لاخراج فاروق ٠‏ وبيئلما كان الكادحون لبثون الامهم للقادة » 
والقادة يعلنون آمالهم للشعب .. كان رشاد مهنا » وصعمسة 
الاقطاعيين والسياسيين » قد بدأوا فى نفس الوقت يتا مرو نعلى 
الثورة .. وعلى حقوق الشعب .. 

لقد نجحت الثورة .. ولهم هم أن يكسبوا مغائمها .. أليس 
لكل شىء ناجح أرباح »؛ وآلم يكونوا هم وحدهم الذين سمستولون 
على الارياح دون الشعب ؟.. 

وهذه قصة بئأنا بها المذكرات ., ولا بأس من أن لختمها 
بها آأيضا . 


ب 


0-2 ات 


و(مسس 


اك 
مفاجأة مع الفجر 0 
فكرة العمر ل 0 
د ل د 
عزيز المصرى يتهم بدس السم لناذلى 00 
حادث 4 فبراير ل 0 
نسماء . . وخمر ل 0 
دخلت السجن بسبب شهر زاد ا 0 
ثورة رشيد عالى الكيلانى 00 
الهرب الى اسطمبول ل ةا 
اقالة وزارة النحاس 0 
خط التررة 0 


اللجان اهكمس و ل ا 
أللقاء الاول بين عبد الناصر وعامر .. 
أول ثورة فى نادى الضياط 00 
عزيز المصرى .. فى معركة الحرية .. 
قواعد حركة الاحرار 0000000 
تشكيل سرى دآخل الحيش 0 


فلسطين ٠٠‏ كيف ذهبئا وكيف عدنا 


اذا نجحنا ؟ 0 


موعد الثورة مام و ال ا 
مارس ١56‏ وموعد الثورة ا 31005 
الثورة ليلة التنفيذ 000 


ار ١‏ لكك 


وممومقهة رصمل قدوث مم مثيقنة 


والؤفم ووه موقو دوروو دمو قدو 


سوريا ولبئان : شركة فرج الله للمطب وعات ‏ مركزها 
الرئيسى بطريق اللملكى المتعرع من شارع 
بيكو فى بيروت صندوق بريد ١.15‏ 
( الاعداد ترسل بالطائرة للشركة وهى 
تشولى شلتميا غات المشتر كين / 


اليد كي دين ب ال 1 
افج را ار ا 


اللاذقيسسمسة : السيد نخلة سكاف 
صسمنة : السيد هائشم بنعلىنحاس ‏ ص.ب517 


البحسسرين : السيد مؤيد احمد المؤيد ‏ مكتية المؤيد ب 
الخدوين 
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مو قصبة الثورة كاملة » قكشفت عن الاسدات 
الخطيرة التى وقمت منذ #؟ بولبوسلة 415865 
واليوم تنشر سلسلة كناب الهلال هذا الكثاب 


3 
ليد 6 
1 0 
2 


1 ادر 00 
7 0 
ّ 0 00 


3 


التفمسس رم 1 أسرآر الشسورة امسر بة 12 بعلم 
القاتمقام انور انسادات © وذلاك بمناسسية مرور 
خمعد إعرام كر الهلام القورة ايكيا 

وقد تثاول هذا الكتاب العوامل اطقيقية 
والاسرار الخفية التى رسبت ف نفوس المصريين 
حقبا هن الزمن , ثم حراكت كامن وطنيتهم , 
وألهبيت الثورة سّ #شدورعم ٠‏ وأوقدت الشعور 

حتى استفاض وانطلق فى قوة يحطم الملكية , 

والاقطاع والاستممار 

0 هذا الكتاب . كا و0 ارين 2 
والاسياب السيكولوجية 3 لتو رتنا السلمية » 

آنه سس مرت كتاب أسداث تك وأسرار فوكيدمسا» 
ولكنه سجل لتاريخ حقبة من الزمن ٠‏ كان لها 
خطرها , وكانت لها عواقبها ؛ فكان من أثن 
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